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  :مقدِّمة المركز
تعال بما هو أهله، وأتمّ الصلاة وأزكى التسـليم علـى نبينّـا محمـد وآلـه الطـاهرين، 

ُ
الحمد للّه الم

  .وصحبه المخلصين، ومن اتبّع الهدى إلى يوم الدين
  ...وبعد 

فـإن  الشـريعة الـتي اعتـبرت جسـد الامُـّة المؤمنـة كجسـد واحـد إذا اشـتكى منـه عضـو تــداعى 
ســـائر الجســـد بالســـهر والحمـــى، خليقـــة باقتفـــاء منهجهـــا، جـــديرة باقتـــداء ســـلوكها، قمينـــة لـــه 

بالتحلي بآدا ا وأخلاقها، أهل للهداية بقبول ما جاء فيها من الدعوة الصريحة إلى كلّ ما فيـه 
  .الصلاح والأمر به، والتحذير من الفساد والنهي عنه
، ويفهمـــوا جيّـــدا مـــا هـــو دورهـــم في الحيـــاة، ولكـــي يعلـــم أفـــراد الأمّـــة المســـلمة هـــذه الحقيقـــة

فلابد  وأن يدركوا بأن  نطق الشهادتين بلا عمل والاهتمام بالوسائل وإغفال المقاصد ليس مـن 
ذاَ  «: الإيمــان المطلــوب في شــيء، وإنمّــا هــو مــن إســلام المنــافقين الــذين قــال اللـّـه تعــالى فــيهم إِ

ــــافِقُون  قَــــالُوا نَشْــــهَد  إ   ك  الْمُنَ نَّ جَــــاءَ ــــه يَـعْلَــــم  إنَِّــــك  لرََسُــــولهُ  واَللّــــه يَشْــــهَد  إِ ــــه واَللّ نَّــــك  لَرَسُــــول  اللّ
  .» الْمُنَافِقِين  لَكَاذِبوُن  

فوعي الظواهر السلبية وإدراكها إذن لا يكفي دون بيا ا للناس كافـّة كمـا بينّهـا اللـّه تعـالى 
  .إلى تفاقم المنكر بشتى سُبله وألوانهلرسوله الكريم، وأمّا التغاضي عنها فلا ريب أنه سيؤدّي 

ولا شــكّ أنّ مــن أهــمّ الأســباب الــتي أدّت إلى ضــعف المســلمين بعــد قــوّ م، وتمزيــق شملهــم 
بعــــد وحــــد م، ومــــا آل إليــــه أمــــر شــــرذمتهم مــــن ضــــياع شــــوكتهم، وتبديــــد كلمــــتهم، وتفتيــــت 

و فقــــدان الصــــدق أوصــــالهم، وانكســــار عــــزيمتهم حــــتى وصــــلوا إلى هــــذه الحــــال المؤلمــــة، إنمّــــا هــــ
والصـــــراحة إزاء ظـــــواهر النفـــــاق ونظائرهـــــا في ا تمـــــع الإســـــلامي كالمســـــامحة في اخـــــتراق أدب 
الشريعة، وطغيان ا املـة علـى حسـاب الـدين الحنيـف، فبنيـت بـذلك أسـس الأفعـال القبيحـة، 

هـا، وتوفرّت مصادرها، فاقُعدت الأمّة عـن معرفـة الكثـير مـن الحقـائق، والتـبس الأمـر علـى أفراد
وأصــبح للباطــل وجــه مقبــول نتيجــة الســكوت عليــه، وألُفــه، واستحســانه، والتغاضــي عــن قــول 

  .الحق  
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ولعــلّ مــن أشــدّ الأمــور رذيلــة التســاهل مــع الظــالم الفاســق بالإغمــاض عــن جــوره وعتــوه، ثمّ 
؛ ازديــاد الطــين بلّــة بمدحــه واطرائــه، حــتى ليخيّــل إليــه إنّ الافمّــة لا ترضــى بســوى الطغيــان بــدلاً 

فيــزداد عتــوّا وفســادا، فيتوهمــه المغفــل حقيقــة ويرضــاه المنــافق وســيلة، !! لأنــّه الحــق  لــذي تنشــده
ويسكت عنه الآخرون خوفا وطمعا، وعندها ترى الامُّة القبيح حسنا، والضار نافعـا، والخـائن 

مـّة وكفـى  ـذا دلالـة علـى ضـرورة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر الـذي يحفـظ للاُ ... أمينا 
  .بقاءها ويصون لكل  حقّه

يره مـــبررّا كافيـــا لبحـــث الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، وإنّ  ونحســـب أنّ في هـــذا وغـــ
الفرصة التي ينبغـي أن لا تضـيع انمـاهي في إحيـاء هـذه الشـعيرة، بـل ركـن الشـريعة الوطيـد الـذي 

بعد عجز سـاير الحلـول  لو ساد بين أفراد الأمّة لنالت ما ترجوه من حياة حرةّ كريمة، خصوصا
الوضـــعية في إصـــلاح مـــا فســـد  مـــن أخـــلاق ومـــا اعـــوجَّ مـــن شـــؤونممّا يعـــني هـــذا انحصـــار الأمـــر 
بـــالرجوع إلى منـــابع الإســـلام الصـــافية، وإحيـــاء مـــا في دســـتور الشـــريعة الغـــراّء مـــن مُثـــل ونظُـــم 

ــأتي الأمــر بــالمعروفوالنهي عــن المنكــر في طليعتهــا لمــ ا فيــه مــن حــل  وقــوانين وفــرائض وشــعائر، وي
  .متين لمشاكل الرد وا تمع، وصراط مستقيم لنهضتها ورقيها

وقــد حــاول الكتــاب الماثــل بـــين يــديك عزيــزي القــارئ اســـتنطاق مــا في شــريعتنا الغــراّء مـــن 
نصــوص الأمـــر بـــالمعروف والنهــي عـــن المنكـــر، مبيّنــا غايا ـــال وأهـــدافها ومــا تنطـــوي عليـــه مـــن 

 في إفشاء الطمأنينية والعدل والسماواة والقضـاء علـى كـل  الظـواهر فوائد كثيرة لها دورها الكبير
  .السلبية التي مني  ا متمعنا المسلم

ــق بأســبابه نحــو  آملــين أن يكــون تــدارك مــا فــات بــالتطلّع نحــو أفــق الإســلام الأرحــب والتعلّ
عــن حيــاة أفضــل بتــدبرّ مــا في دســتوره العظــيم مــن ضــرورة التمسـّـك بــالأمر بــالمعروف والنهــي 

  .المنكر
  واللّه ولي  الرشاد والتوفيق

  مركز الرسالة
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  المقدِّمة
الحمــد  للّــه ربِّ العــالمين والصــلاة والســلام علــى خــاتم الأنبيــاء والمرســلين وعلــى آلــه الطيبــين 

  :الطاهرين ، وبعد 
جـــاءت الرســـالة الإســـلامية الخاتمـــة لهدايـــة الإنســـان ، وتحريـــره مـــن جميـــع ألـــوان الانحـــراف في 

سلوكه وتحريره من ضلال الأوهام وظلُمـة الخرافـات ، وتحريـره مـن عبـادة الالهـة المصـطنعة فكره و 
ث الانانيــة والحقــد  ، وتحريــره مــن الانســياق وراء الشــهوات والمطــامع ، و ــذيب نفســه مــن بواعــ
والعـدوان ، وتحريـر سـلوكه مـن الرذيلـة والانحطـاط ، بتهيئـة العقـول والقلـوب للتلقـي والاسـتجابة 

ج الالهي المرسوم ، واستتباعها بالعمل الايجابي ـ وفق المفاهيم والقيم الالهية الثابتة ـ الـذي للمنه
يترجم الآراء والنصوص إلى مشاعر وعواطف وأعمال وممارسات وعلاقات متجسدة في الواقـع 

مانـة ، لكي يكون الإنسان وا تمع بمستوى المسـؤولية المناطـة بـه في الحيـاة ، والمتمثلـة بحمـل الا
  .وخلافة اللّه تعالى في الأرض ، والترقي في سلم الكمال والسمو الروحي والسلوكي

ـــير محتـــواه الـــداخلي في عقلـــه وقلبـــه وارادتـــه لينســـجم مـــع المـــنهج  وهدايـــة الإنســـان تعـــني تغي
  .الالهي في الحياة ، ويكون فكره وعاطفته وسلوكه وحدة واحدة لا ازدواجية فيها ولا تناقض

ــير لــي س أمــرا هينــا اذا نظرنــا إلى طبيعتــه ، وطبيعــة الميــدان الــذي يحــلّ فيــه وهــو ميــدان والتغي
  النفس البشرية ، فهو يواجه محدودية الإنسان
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وضعفه وعجلتـه ، ويواجـه شـهوات الـنفس ونزوا ـا المتجـذرة والطارئـة والمتقلبـة ، ويواجـه كبريـاء 
الــتي أنســوا  ــا ، وأصــبحت جــزءا  الــنفس وغرورهــا ، ويواجــه اعتــزاز النــاس بمفــاهيمهم وقــيمهم

مــن كيــا م المــوروث والمكتســب ، ويواجـــه مــا يتلــبس بتلــك المفـــاهيم والقــيم مــن مصــالح ذاتيـــة 
ـــــات والشـــــهوات و تـــــف  ـــــتي تنـــــاغي الرغب ومطـــــامع شخصـــــية ، ويواجـــــه المغريـــــات الخارجيـــــة ال

والتـــدينّ ، بالانســـان لاشـــباعها ، ويواجـــه اصـــنافا مـــن النـــاس تختلـــف بعـــدا أو قربـــا مـــن الـــدين 
  .وتختلف مواقفها من حملة التغيير اندفاعا وانكماشا

وتتجسـد عمليـة التغيــير بـاداء مســؤولية الأمـر بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر اداء  ينسـجم مــع 
ضخامة الواقع البشري ، وضخامة الاهداف المـراد ـ مـن الآمـرين بـالمعروف والنـاهين عـن المنكـر 

  .ـ تحقيقها في الواقع
ــير الــنفس أولاً ثم ا تمــع ثانيــا ، ولا بــدّ فــلا بــد   مــن عمــل دؤوب وحركــة متواصــلة تبــدأ بتغي

مــــن اطــــلاعٍ دقيــــق وتشــــخيص واعٍ لمســــتويات النــــاس الفكريــــة والعاطفيــــة والســــلوكية ، والمعرفــــة 
الواعية للظروف والعوامـل المتحكمـة في ا تمـع ، والقـوى المـؤثرة فيـه ، ليضـع الآمـرين بـالمعروف 

عـــن المنكـــر لكـــلِّ مســـتوىً ولكـــلِّ ظـــرفٍ خطـــة ، يصـــلون  ـــا إلى تحقيـــق الأهـــداف ، والنـــاهين 
وأُســـلوبا ينفــــذون مــــن خلالــــه إلى خلجــــات القلـــوب ويجعلو ــــا تتهيــــأ للتلقــــي والاســــتجابة ، ثم 

  .الانتقال إلى مرحلة العمل الايجابي بعد مرحلة التأثر الوجداني
كــاليف الــتي ينبغــي القيــام  ــا ، فيــه تقــام والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن أهــم الت

الفــــرائض ويتوجــــه الانســـــان إلى اللـّـــه تعــــالى بكـــــل كيانــــه ومقومــــات شخصـــــيته ، وبــــه تتحقـــــق 
  الاستقامة في الفكر والعاطفة والسلوك
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  .ويكون المنهج الالهي هو الحاكم على العقول والقلوب والارادة الانسانية
ات القــرآن الكــريم والاحاديــث الشــريفة وســيرة وفي هــذا البحــث ـ ومــن خــلال اســتقراء آيــ

ومـن خـلال التجربـة العمليـة ـ نتطـرق إلى الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر  ﷕المعصـومين 
حكـــــم الأمـــــر بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر : نتنـــــاول في الفصـــــل الأول : في أربعـــــة فصـــــول 

لأمـــــر بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر وســـــائل ا: وأهميتهمـــــا ، ثم نســـــتعرض في الفصـــــل الثـــــاني 
خصـائص وصـفات الآمـرين بـالمعروف والنـاهين عـن : ومراحلهما ، ونتنـاول في الفصـل الثالـث 

آثـار ونتـائج الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن : المنكـر ـ الذاتيـة والعمليـة ـ ونتنـاول في الفصـل الرابـع 
  .المنكر من حيث الأداء وعدمه

العبـارات والمصـطلحات الواضـحة الميسـّر فهمهـا مـن قبـل  وحاولنا جهـد الامكـان اسـتخدام
  .جميع المستويات ؛ لتعم الفائدة المتوخاة من متابعة فصوله والامعان في مباحثه

  واللّه ولي  التوفيق
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  الفصل الأول
  حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  وأهميتهما
  :تمهيد في معناهما 

ب اللغــة أن المعــروف  يستحســن مــن الافعــال ، وكــلّ مــا تعرفــه الــنفس مــن  مــا: جــاء في كتــ
  .)١(الخير وتطمئن إليه 

  .)٢(كل ما قبّحه الشرع وحرّمه وكرّهه : والمنكر 
ف بالعقــل أو الشـــرع حســنه: وقيــل عـــن المعــروف  مـــا : والمنكـــر . هـــو اســم لكـــلِّ فعــل يُـعْـــرَ

، أي كـــــل فعـــــل تحكـــــم العقـــــول الصـــــحيحة بقبحـــــه أو تتوقـــــف في اســـــتقباحه  )٣(ينكـــــر  مـــــا 
  .)٤(واستحسانه ، فتحكم بقبحه الشريعة 
  .المعصية: الطاعة ، والمنكر : وجاء في مجمع البيان أن  المعروف 

__________________  
  .٢٣٩:  ٩ابن منظور / لسان العرب ) ١
  .٢٣٣:  ٥لسان العرب ) ٢
  .٣٣١: الراغب الاصفهاني / ن مفردات ألفاظ القرآ) ٣
  .٥٠٥: مفردات ألفاظ القرآن ) ٤



١٢ 

  .)١(وكل ما أمر اللّه ورسوله به فهو معروف ، وما  ى اللّه ورسوله عنه فهو منكر 
  :موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

، بـل  لا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمورد من الموارد ، ولا مجـال مـن ا ـالات
هو شامل لجميع ما جاء به الإسـلام مـن مفـاهيم وقـيم ، فهـو شـامل للتصـورات والمبـادئ الـتي 
تقــــوم علــــى أساســــها العقيـــــدة الإســــلامية ، وشــــامل للمــــوازين والقـــــيم الإســــلامية الــــتي تحكـــــم 
العلاقـــات الانســـانية ، وشـــامل للشـــرائع والقـــوانين ، وللاوضـــاع والتقاليـــد ، وبعبـــارة اخُـــرى هـــو 

ــــدة إلى حركــــة دعــــوة إ لى الإســــلام عقيــــدة ومنهجــــا وســــلوكا ؛ بتحويــــل الشــــعور البــــاطني بالعقي
ســلوكية واقعيــة ، وتحويــل هــذه الحركــة إلى عــادة ثابتــة متفاعلــة ومتصــلة مــع الاوامــر والارشــادات 

  .الإسلامية ، ومنكمشة ومنفصلة عن مقتضيات النواهي الإسلامية
بــدأ ...  «: د الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر قــائلا  مــوار  ﷒وقــد بــين  الإمــام الحســين 

اللـّه بــالأمر بـالمعروف ، والنهــي عــن المنكـر فريضــة منـه ، لعلمــه بأنهّــا إذا أديـت وأقيمــت اســتقامت 
الفرائض كلّها هينها وصعبها ؛ وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام ، مع 

ظالم ، وقسمة الفيء والغنائم ، وأخذ الصدقات مـن مواضـعها ، ووضـعها فـي رد  المظالم ومخالفة ال
  .)٢( » ... حقها

  لمعاذ بن جبل ﷐وقد تجلّت هذه الشمولية بوصية رسول اللّه 
__________________  

  .٤٨٣:  ١الطبرسي / مجمع البيان في تفسير القرآن ) ١
  .١٦٨:  ابن شعبة الحراّني/ تحف العقول ) ٢



١٣ 

يـــا معـــاذ علمهـــم كتـــاب اللّـــه وأحســـن أدبهـــم علـــى الاخـــلاق  «: حينمـــا ولاهّ علـــى أحـــد البلـــدان 
وأمت أمر الجاهلية إلا  ما ... الصالحة ، وانزل الناس منازلهم ـ خيّرهم وشرهم ـ وانفذ فيهم أمر اللّه 

ــ ــيكن أكثــر همّ ــه ، صــغيره وكبيــره ، ول ــا رأس ســنّه الإســلام ، واظهــر أمــر الإســلام كلّ ك الصــلاة فإنهّ
  .)١( » الإسلام بعد الاقرار بالدين ، وذكّر الناس باللّه واليوم الآخر واتبع الموعظة

والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر يســتتبع جميــع مقوّمــات الشخصــية الانســانية في الفكــر 
قومـــات والعاطفـــة والســـلوك ، لتكـــون منســـجمة مـــع المـــنهج الالهـــي في الحيـــاة ، وتكـــون هـــذه الم

متطابقة مع بعضها ، فلا ازدواجية بين الفكر والعاطفة ولا بينهما وبين السلوك ، وهي وحـدة 
واحدة يكون فيها الـولاء والممارسـة العمليـة للـّه وحـده ولمـنهج التوحيـد الـذي دعـا إليـه في جميـع 

  .مفاهيمه وقيمه

  المبحث الأول

  حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ليس مجرد تفكير وتدبرّ وخشـوع يتحـرك في داخـل العقـول والقلـوب ، وإنمّـا هـو إن  الإسلام 

مـــنهج حيـــاة واقعـــي ، يـــدعو إلى اســـتنهاض الهمـــم والعـــزائم وتقويـــة الارادة ؛ لتنطلـــق في الواقـــع 
مجسـدة للمفــاهيم والقـيم الالهيــة بصـورة عمليــة ، وهـو يــدعو إلى النهـوض بالتكــاليف الالهيــة في 

  عالم الضمير
__________________  

  .١٩: تحف العقول ) ١



١٤ 

  .وعالم الواقع على حدٍّ سواء ، والاستقامة على ضوئها
وبما ان الإنسان يحمل في جوانحه الاستعدادات المختلفة للخير والشر وللفضـيلة والفجـور ، 
 ويتــأثر بالعوامــل الخارجيــة كالمغريــات والمثــيرات المتنوعــة ، اضــافة إلى دور الشــيطان في الوسوســة

والاغـراء ، فهــو بحاجــة إلى مـن يهديــه ويرشــده ويقـوّم لــه تصــوراته وعواطفـه وممارســاته العمليــة ، 
لتكون موصولة بالعقيدة والشريعة الإسلامية ، ولهذا شرعّ الإسلام الأمر بـالمعروف والنهـي عـن 

لضــعيفة المنكــر ليقــوم بــه الإنســان المســلم إيقاظــا للقلــوب البشــرية الغافلــة ، وتحريكــا لــلارادات ا
  .لتستقيم على أساس المفاهيم والموازين الالهية

فأوجــــب ســــبحانه وتعــــالى الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر ، وجعلــــه مــــن التكــــاليف 
 «:  ﷒الأساسية ؛ لأنهّ غاية الـدين كمـا عـبر  عنـه الإمـام أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب 

  .)١( » غاية الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الحدود
  .)٢(»  قوام الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الحدود «:  ﷒وقال 

__________________  
  .٣٣٢: تصنيف غرر الحكم ) ١
  .٣٣٢: تصنيف غرر الحكم ) ٢



١٥ 

  :أدلة الوجوب 

  :الكريم القرآن : أولا  
ـــــات الوجـــــوب دون ذكـــــر تفاصـــــيل  اعتمـــــد أغلـــــب الفقهـــــاء علـــــى الآيـــــات القرآنيـــــة في اثب

إن  وجــوب الأمــر بــالمعروف والنهــي : (، اقــرارا مــنهم بوضــوح دلالتهــا حــتىّ قيــل  )١(الاســتدلال 
  .)٢() عن المنكر ضرورة دينية عند المسلمين يستدلُّ  ا ، ولا يستدل عليها

  .ات القرآنية الواقعة في مقام الاستدلال على الوجوبوفيما يلي نستعرض الآي
ولى  وف  وَينَهـون  عـَن  المنكـَر   «: الآية الاُ ون  بـِالمعرُ وَلـتكُن مـِنكُم أمُـّة يـَدعُون  إلى الخـَير  ويـَأمُرُ

ولئك هُم  المفلحِون     .)٣(» وأُ
بــوا مــنهم أمُـّـة ينتخ(المخاطــب  ــذه الآيــة القرآنيــة هــم المؤمنــون كافــة ، فهــم مكلفــون بــأن 

  .)٤() تقوم  ذه الفريضة ، وذلك بأن يكون لكلِّ فرد منهم ارادة وعمل في ايجادها
أمــر ، وظــاهر الأمــر » ولــتكن «: وهــي واضــحة الدلالــة علــى الوجــوب ، فــإنّ قولــه تعــالى 

  .الايجاب هذا من جهة ، ومن جهة اُخرى حصرت الآية الفلاح  ذا العمل
__________________  

  .٢١:  ٤وروح المعاني . ٤١٩: وجواهر الكلام . ٤١٩: وكشف الغطاء . ٥٤٩:  ٢لتبيان ا) ١
  .٨٠: التفسير المبين ) ٢
  .١٠٤/  ٣: سورة آل عمران ) ٣
  .٢٢:  ٢تفسير المراغي ) ٤



١٦ 

 )٢(، لـذا اسـتدلّ أغلـب الفقهـاء علـى أن الوجـوب كفـائي  )١(للتبعيض ) منكم(في ) مِن  (و 
  .ط عن الآخرينفإذا قام به البعض سق

نكَــــر    «: الآيــــة الثانيــــة 
ُ
وف  وَتنَهــــون  عَــــن  الم ون  بــِــالمعرُ كُنــــتُم خَــــير  أمُّــــة  أُخرجَِــــت للِنَّــــاس  تــَــأمرُ

  .)٣(» وتُؤمِنون  باِللّه 
قرنت الآية القرآنية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالايمان باللّه تعالى ، وقـدّمتهما عليـه 

  .)٤() وحفاظهلا ما سياج الإيمان (
صرتم خير أمُّة خُلقت ؛ لأمركم بالمعروف و يكم عن المنكر وإيمانكم باللـّه : (ومعنى الآية 

  .)٥() ، فتصير هذه الخصال على هذا القول شرطا في كو م خيرا
لا يستحقّها من أقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وصـام رمضـان ، وحـجّ البيـت  (وهذه الخيرية 

الحلال ، واجتنب الحرام مع الاخلاص الذي هـو روح الإسـلام ، إلاّ بعـد القيـام الحرام ، والتزم 
  .)٦()  ...بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

فمـــدحهم (واســـتدل الفقهـــاء  ـــذا الثنـــاء الـــذي انحصـــر  ـــذه المزايـــا الـــثلاث علـــى الوجـــوب 
  بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما مدحهم

__________________  
  .٤٥٢:  ١الكشاف ) ١
  .٤٥٢:  ١والكشاف . ٣٦٩:  ١وفتح القدير . ٥٤٩:  ٢التبيان ) ٢
  .١١٠/  ٣: سورة آل عمران ) ٣
  .٣٠:  ٤تفسير المراغي ) ٤
  .٤٨٦:  ١مجمع البيان في تفسير القرآن ) ٥
  .٥٨:  ٤تفسير المنار ) ٦



١٧ 

  .)١() بالايمان باللّه تعالى ، وهذا يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تران الأمــر بــالمعروف  )٢(وقــد اكتفــى كثــير مــن الفقهــاء بــذكر الآيــة دلــيلا  دون تفصــيل  ، لاقــ

والنهــــي عــــن المنكــــر بالايمــــان باللّــــه تعــــالى ، ووقوعهمــــا في مســــتواه ، وتخصــــيص الثنــــاء والمــــدح 
  .ذه الصفات الثلاثبالخيرية  

ليَسُوا سـَواَء  مـِن أهـل  الكِتـاب  أمُـّة  قائمـة  يتَلـُون  آيـات  اللـّه آنـاء  الليـل  وَهـم  «: الآية الثالثة 
ون   وف  وَينَهــون  عـَـن  المنكـَـر  وَيُســارعُِون  في * يَســجُدُ ون  بـِـالمعرُ ــَأمُرُ ــه واَليــوم  الآخــر  وي يؤُمِنـُـون  بِاللّ

ولئِك     .)٣( »مِن  الصَّالحِين   الخَيرات  وأُ
جعل اللـّه تعـالى الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن علامـات القيـام بالواجبـات ، ومـن 
علامات الصلاح ، فلم يشهد اللّه تعالى لهم بالصـلاح بمجـرد الايمـان باللـّه واليـوم الآخـر حـتى 

  .)٤(أضاف إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ون مــــن  ومفهــــوم الآيــــة هــــو ان  الــــذين لا يــــأمرون بــــالمعروف ولا ينهــــون عــــن المنكــــر لا يعــــدّ

  .الصالحين ، ولولا الوجوب لما نفى صفة الصلاح عنهم
وف  وَينَهَــون  عَــن   «: الآيــة الرابعــة  ون  بــالمعرُ ــأمرُ والمؤمِنُــون  والمؤمِنــات  بعَضُــهُم أوليــاء  بعــض  ي

ُنكَر  ويقُيمُون  الصَّلاة  ويؤُتَون  ال
  زَّكاة  ويُطيعُون  اللّهالم

__________________  
  .٨٠٨: المقنعة ) ١
  .٣٥٢:  ٢١وجواهر الكلام . ٤١٩: كشف الغطاء ) ٢
  .١١٤ـ  ١١٣/  ٣: سورة آل عمران ) ٣
  .٩٦:  ٤المحجّة البيضاء ) ٤



١٨ 

  .)١(»  وَرَسولهَ  أولئِك  سَيرحمُهُم  اللّه إنَّ اللّه عَزيز  حكيم  
مر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن الاوصـاف الخاصـة بـالمؤمنين ، وهمـا جعل اللّه تعالى الأ

  .من شؤون ولاية بعض المؤمنين على بعض
هـــؤلاء (وعلـــى هـــذا فالـــذي يهجـــر الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر يكـــون خارجـــا عـــن 

  .)٢() المؤمنين المنعوتين في هذه الآية
المنكر من جماعة المؤمنين لا يصـح  ولا يسـتقيم واخراج التاركين للأمر بالمعروف والنهي عن 

  .إلاّ إذا كانا واجبين ، وعليهما تترتب الرحمة
ويؤيــــد ثبــــوت الوجــــوب ان  الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر وردا في ســــياق الواجبــــات  

لســياق ، فهمــا واجبــان بدلالــة وحــدة ا ﷐كاقامــة الصــلاة وايتــاء الزكــاة وطاعــة اللّــه ورســوله 
  .وتكرّر اقترا ما مع الواجبات يفيد الاطمئنان بوجو ما

لَولا ينَهـاهُم  الرَّبَّـانيُون  والأحبـار  عـَن قـَولهِِم الإثم  وأكلِهـِم  السُّـحت  لبَـئس   «: الآية الخامسة 
  .)٣( »ما كَانوُا يَصنعُون  

، وذمّ علمــــاءهم لعــــدم  ذم  اللــّــه تعــــالى ووبَّــــخ بــــني اســــرائيل لقــــولهم الأثم وأكلهــــم الســــحت
هــؤلاء بمثــل اللفظــة الــتي ذم  ــا اولئــك ، وفي هــذه الآيــة دلالــة علــى أن (قيــامهم بنهــيهم ، فــذمّ 

  .)٤() تارك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه
__________________  

  .٧١/  ٩: سورة التوبة ) ١
  .٩٧:  ٤المحجة البيضاء ) ٢
  .٦٣/  ٥: سورة المائدة ) ٣
  .٢١٨:  ٢البيان في تفسير القرآن مجمع ) ٤



١٩ 

الربــانيين (فــالتوبيخ شــامل لمرتكــب المنكــر والســاكت عــن النهــي عنــه ، فقــد وبَّــخ اللــّه تعــالى 
والاحبار في سكو م عنهم ، وعـدم  ـيهم عـن ارتكـاب هـذه الموبقـات مـن الآثـام والمعاصـي ، 

  .)١() وهم عالمون بأّ ا معاصٍ وذنوب
الربانيين والأحبار أثموا بـترك النهـي عـن المنكـر والدلالـة واضـحة علـى  فقد بين اللّه تعالى ان

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فلو لم يكونا واجبين لما ترتب الأثم على تركهمـا ، 
ولمــا وبخّهــم اللـّـه تعــالى علــى ســكو م ؛ لأنّ التــوبيخ يســتتبع العمــل الســيئ ، وتــرك النهــي عــن 

  .يقهالمنكر هو أحد مصاد
مَرــيمَ   «: الآيــة السادســة    ِ بــ سـَـ  ا عيِ وَ داَوَُ     ِ ساـَـ لــ  لِ عَ   َ رائي ســ بـَـ  إ مـِـ   و   فـَـرُ كَ   َ ذي َ  الَّــ عـِـ لُ

ون    »كَــانوُا لا يَـتنَــاهَون  عـَن مُّنكَــر  فعَلـَوه  لبَِــئس  مـَا كَــانوُا يفَعَلــُون  * ذَلـِك  بمِــا عَصـَوا وَّكَــانوُا يعَتـدُ
)٢(.  

ـــه تعـــالى بـــني اســـ كَـــانوُا لا   «: رائيل بعصـــيا م واعتـــدائهم ، ثمّ بـــينّ حـــالهم ، فقـــال لعـــن اللّ
أي لم يكن ينهى بعضـهم بعضـا ، ولا ينتهـون أي لا يكفّـون عمّـا  »يَـتَناهَون  عَن مُّنكَر  فَعلُوه  

  .)٣( وا عنه 
  .)٤( )بتركهم النهي عن المنكر(وقد علّل اللّه تعالى استحقاقهم اللعنة 

  اللعنة بتركهم إياّه؛ لأن   استحقوا ن المنكر واجبا لمافلولم يكن النهي ع
__________________  

  .٣١:  ٦الميزان في تفسير القرآن ) ١
  .٧٩ـ  ٧٨/  ٥: سورة المائدة ) ٢
  .٢٣١:  ٢مجمع البيان في تفسير القرآن ) ٣
  .٩٧:  ٤المحجة البيضاء ) ٤



٢٠ 

  .اللعنة تختص بترك الواجب
 «:  ﷐للآيـة، فقـال  ﷐ويؤيد الوجوب ما روي عن ابن عباس في تفسير رسول اللّه 

ــه علــى الحــق اطــرا أو  ــنهنّ عــن المنكــر ، ولتأخــذنَّ علــى يــد الســفيه ، ولتأطرن ــالمعروف ولت لتــأمرنّ ب
  .)١( » ليضربن  اللّه قلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم

يــَا أيُّهــا الَّــذِين  آمنُــوا قــُوا أنفُسَــكُم وأهلِــيكُم نــَارا وقُودُهــا النَّــاس  والحِجــارة   «: يــة الســابعة الآ
 ... «)٢(.  

بدعائهم إلى الطاعة وتعليمهم الفرائض ، و يهم عـن القبـائح ، (وقاية الأهل من النار تتم 
  .)٣() وحثّهم على أفعال الخير

: قـال  ﷒لنهي عـن المنكـر كمـا روي عـن الإمـام الصـادق والوقاية هي الأمر بالمعروف وا
أنا عجزت عن نفسي ، كُلّفت : جلس رجل من المسلمين يبكي ، وقال ... لمّا نزلت هذه الآية  «

حسـبك أن تـأمرهم بمـا تـأمر بـه نفسـك ، وتنهـاهم عمّـا تنهـى عنـه :  ﷐أهلي ، فقـال رسـول اللـّه 
  .)٤( » نفسك

يــــدل علــــى الوجــــوب ، ويتحقــــق هــــذا الفعــــل ان قــــام الإنســــان بــــالأمر ) قــــوا(وفعــــل الأمــــر 
بالمعروف والنهي عن المنكـر ، وهمـا واجبـان ؛ لأ مـا مقدمـة مـن مقـدمات الهدايـة والانقـاذ مـن 

  .النار
  وقد وردت آيات في غير موضع من القرآن الكريم قرنت الأمر

__________________  
  .٢٣١:  ٢تفسير القرآن مجمع البيان في ) ١
  .٦/  ٦٦: سورة التحريم ) ٢
  .٣١٨:  ٥مجمع البيان في تفسير القرآن ) ٣
  .٦٢:  ٥الكافي ) ٤



٢١ 

، وسـورة  )١(بالمعروف والنهي عن المنكر مع سائر الواجبات الشرعية ، كما ورد في سورة الحج 
  .)٢(لقمان 

  :الروايات الشريفة : ثانيا 
الروايـــات الدالـــة علـــى وجـــوب الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر مستفيضـــة ومتـــواترة عـــن 

يرة علــى ذلــك ، حــتى أصــبح ســكوت  ﷕وأهــل بيتــه  ﷐رســول اللـّـه  ، وقــد أكــدت الســ
ســيرة عــن عمــل معــينٍ دلــيلاً علــى جــوازه ، فلــو كــان محرّمــا لنهــى عنــه ، وكانــت  ﷒المعصــوم 

ـــــه تعـــــالى ،  ﷕المعصـــــومين  تجســـــيدا للأمـــــر بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر والـــــدعوة إلى اللّ
  .بتصحيح اعتقاد الناس وتربية نفوسهم و ذيب سلوكهم

ـــة أســـهم  «: أنــّـه قـــال  ﷐عـــن حذيفـــة عـــن رســـول اللّـــه  الإســـلام ســـهم ، : الإســـلام ثماني
والصلاة سهم ، والزكاة سهم ، والصوم سهم ، وحج البيت سهم ، والأمر بالمعروف سهم ، والنهي 

  .)٣( » عن المنكر سهم ، والجهاد في سبيل اللّه سهم ، وقد خاب من لا سهم له
ن المنكـــر في جملــة الواجبــات وجعـــل الأمــر بـــالمعروف والنهــي عــ ﷐فقــد عــد  رســـول اللـّـه 

  .الخيبة والخسران نتيجة لمن لا سهم له
ــأمر بــالمعروف وينهــي عــن المنكــر فقــال  ﷐وســلب   «: صــفة الإســلام والإيمــان ممــّن لا ي

  ليس منّا من لم يرحم صغيرنا ، ويوقّر كبيرنا ، ويأمر
__________________  

  .٤١/  ٢٢: سورة الحج ) ١
  .١٧/  ٣١: سورة لقمان  )٢
  .٢٣٢:  ٣الترغيب والترهيب ) ٣



٢٢ 

وصــفة الإســلام . ومعــنى الســلب هــو قلــة الحــظ مــن الــدين )١( » بــالمعروف ، وينهــى عــن المنكــر
  .والايمان لا تسلب إلا  ممن لا يؤدي واجبا

ودلـّــت الروايــــات علـــى وجــــوب نشـــر العلــــم وتعلـــيم الجهّــــال ، ونشـــر العلــــم يتحقّـــق بتبيــــان 
ة الصحيحة وأحكام الشريعة كما أنزلت وهي مظهر من مظاهر الأمر بـالمعروف والنهـي العقيد

مـا أخـذ اللـّه سـبحانه علـى الجاهـل أن يـتعلّم حتـى أخـذ  «:  ﷒عن المنكر ، قال أمـير المـؤمنين 
  .)٢( » على العالم أن يُـعَلم

ك عـــن طريـــق اثبـــات ومـــن مظـــاهر الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر محاربـــة البـــدع وذلـــ
مخالفتها للعقيـدة والشـريعة ، ثم تبيـان الـرأي الأصـوب والحكـم الأصـوب والسـلوك المنسـجم مـع 

اذا  «: بقولـــه  ﷐ومحاربـــة البـــدع واجبـــة كمـــا أكـّــد رســـول اللـّــه . المبـــادئ والقـــيم الإســـلامية
  .)٣( » ه لعنة اللّهظهرت البدعة في أُمتي فليظهر العالم علمه ، فإن لم يفعل فعلي
  .فلو لم يكن اظهار العلم واجبا لما استحق  تاركه اللعنة

ــف عليهــا اقامــة جميــع  والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن الفــرائض العظيمــة الــتي تتوق
ــك الإمــام محمــد البــاقر  ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  «:  ﷒الفــرائض كمــا بــين  ذل إن  الأمــر ب

يــاء ، ومنهــاج الصــالحين ، فريضــة عظيمــة بهــا تقــام الفــرائض ، وتــأمن المــذاهب ، وتحــلّ ســبيل الأنب
  المكاسب ، وتردّ المظالم ، وتعمّر الأرض ، وينتصف من الاعداء ، ويستقيم الأمر ، فانكروا

__________________  
  .٣٩٦:  ١٤جامع أحاديث الشيعة : وبنحوه في . ٢٣٢:  ٣الترغيب والترهيب ) ١
  .٤٥: نيف غرر الحكم تص) ٢
  .٢٣١: المحاسن ) ٣



٢٣ 

أوحـى اللـّه ... بقلوبكم ، وألفظوا بألسنتكم ، وصكّوا بهـا جبـاههم ، ولا تخـافوا فـي اللـّه لومـة لائـم 
أربعين ألفا من شرارهم ، وستين ألفا من : اني لمعذب من قومك مئة ألف :  ﷒إلى شعيب النبي 
يا ربّ هـؤلاء الاشـرار ، فمـا بـال الاخيـار؟ فـأوحى اللـّه عـزَّ وجـلَّ إليـه أنهـم داهنـوا : خيارهم ، فقال 

  .)١( » أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي
هـا بنهـي عنهـا أو أمـر بمعـروف فقـد ان الساكتين عن المعاصـي بعـدم مواجهت ﷒فقد بين  

  .استحقوا العذاب وان كانوا اخيارا ؛ لأّ م تركوا واجبا ولم يؤدوه
وقد تظافرت الروايات على أنّ اللّه تعالى يبغض من لم يأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر ، 

ــه تعــالى لمــن تركــه أو  ب بغــض اللّ ــ ــزول العــذاب عليــه ، فلــو لم يكــن واجبــا لمــا ترت نــزول وعلــى ن
  .عذابه عليه

ــه عــزَّ وجــلَّ ليــبغض المــؤمن الضــعيف الــذي لا ديــن لــه ، « :  ﷐قــال رســول اللّــه  إنّ اللّ
  .)٢(الذي لا ينهى عن المنكر : وما المؤمن الذي لا دين له؟ ، قال : فقيل له 

  .فقد اجتمع فيه بغض اللّه له ، وسلب الدين منه
ــه   «: قــال  ﷒رضــا وعــن الإمــام علــي بــن موســى ال اذا أُمتــي : يقــول  ﷐كــان رســول اللّ

  .)٣( » تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فلتأذن بوقاع من اللّه تعالى
__________________  

  .١٨١ـ  ١٨٠:  ٦ ذيب الاحكام ) ١
  .٥٩:  ٥الكافي ) ٢
  .١٧٧:  ٦ ذيب الاحكام ) ٣



٢٤ 

نصــر اللّــه تعــالى لمــن نصــر الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  ﷒ورتــب الإمــام جعفــر الصــادق 
ترك، فقــال  ــالمعروف والنهــي  «:  ﷒المنكــر ، وخذلانــه لمــن خــذلهما ، أي بــالاداء والــ الأمــر ب

ذلـه اللـّه عن المنكر خلقـان مـن خلـق اللـّه تعـالى ، فمـن نصـرهما أعـزه اللـّه تعـالى ، ومـن خـذلهما خ
  .)١( » تعالى

واذا رأى المنكـر ...  «: عدم القيام بانكار المنكر مبارزة للّه بالعداوة ، فقـال  ﷒وجعل 
فلم ينكره ، وهو يقوى عليه ، فقد أحبّ أن يعُصى اللّه ، ومن أحبّ أن يعُصى اللّه ، فقد بارز اللـّه 

  .)٢( » ... بالعداوة
عروف والنهــي عــن المنكــر آثــار وخيمــة يــوم القيامــة ، بحيــث لا وتترتــب علــى تــرك الأمــر بــالم

ترويج لهـا  تنفع الإنسان سائر عباداته ان كان غافلاً عن المواعظ الالهية ، فلم يقم بادائهـا أو الـ
وقـد سـبق إلـى جنـات عـدن أقـوام كـانوا  «:  ﷒واشاعتها بين الناس ، قال أمـير المـؤمنين علـي 

وا؟ ألــم : وصــياما، فــإذا وصــلوا إلــى البــاب ردّوهــم عــن الــدخول، فقيــلأكثــر النــاس صــلاة  بمــاذا ردّ
بلـى : يكونوا في دار الدنيا قد صلّوا وصاموا وحجّوا؟ فإذا بالنداء من قبل الملك الأعلى جل  وعلا 

قــد كــانوا لــيس لأحــد أكثــر مــنهم صــياما ولا صــلاة ولا حجــا ولا اعتمــارا ، ولكــنّهم غفلــوا عــن اللّــه 
  .)٣( » همواعظ

  : ﷕سيرة المعصومين : ثالثا 
بالـدعوة إلى اللـّه تعـالى ، بنبـذ عبـادة الاصـنام ، والاستسـلام لـه في  ﷐صدع رسـول اللـّه 

  العبودية ، والتعالي على مفاهيم وقيم الجاهلية ، فقد
__________________  

  .٥٩:  ٥الكافي ) ١
  .٢٥٣: معاني الاخبار ) ٢
  .١٣: ارشاد القلوب ) ٣



٢٥ 

إلى المعروف الاكبر وهو الإيمان باللّه تعالى وتوحيده ، و ى عن المنكر الأكـبر وهـو  ﷐دعا 
الكفـــــــر والشـــــــرك ، فخاطـــــــب العقـــــــول ثم القلـــــــوب ثم الارادة ، ليكـــــــون الـــــــولاء للــّـــــه ولرســـــــوله 

  .قية منسجمة مع ما أراده اللّه تعالى، وليكون السلوك والممارسات الاخلا ﷐
فـــدعا إلى الـــبر والتقـــوى ، وإلى الصـــدق والامانـــة ، وإلى العـــدل والرحمـــة ، وحفـــظ العهـــد ، 

  .ومطابقة القول للفعل
و ى عن الشـر والعصـيان ، وعـن الكـذب والخيانـة ، وعـن الظلـم والاعتـداء ، وعـن الخـداع 

  .والغش ، وعن سائر الموبقات
  .لعلاقات الاجتماعية و ى عن التقاطع والتدابرودعا إلى حسن ا

وكـان يـدعو الكفـار كمـا يـدعو أهـل الكتـاب ، وكـان يـذكّر المسـلمين بالفضـائل والمكــارم ، 
، وفي  ﷐وينهاهم عن الرذائل وسوء الأفعال ، ولم يتوقف عن ذلـك في جميـع مراحـل حياتـه 

حينمــا كــان مضــطهدا ومطــاردا مــن قبــل المشــركين ،  في مرحلــة العهــد المكّــي.. جميــع الظــروف 
  .وفي مرحلة العهد المدني بعد تأسيسه للدولة الإسلامية

في القيـام بـاداء مسـؤولية الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن  ﷐سـيرته  ﷒وتابع أمير المؤمنين 
ا ـــة بالســـيف علـــى مـــن ارتكبـــوا المنكـــر في جميـــع مراحـــل حياتـــه ، إلى أن وصـــل إلى مرحلـــة ا 

مـن  ﷒المنكر الاكبر وهو التمرد على الامامة الحقّة ، وارادوا شق عصا المسـلمين ، فأجـاب 
ولقد أهمّنـي هـذا الأمـر وأسـهرني ، ...  «: اعترض عليه في مواجهته العسكرية للبغاة في صفين  

  .﷐بما أنزل اللّه على محمد وضربت أنفه وعينيه ، فلم أجد إلاّ القتال أو الكفر 



٢٦ 

إنّ اللّه تبـارك وتعـالى لـم يـرض مـن أوليائـه أن يعصـى فـي الأرض وهـم سـكوت مـذعنون ، لا يـأمرون 
  .)١( » بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ، فوجدت القتال أهون عليَّ من معالجة الاغلال في جهنّم

وكن آخذ الناس بما تأمر بـه، وأكـفّ النـاس ...  «: الحنفيـة لابنه محمد بن  ﷒ومن وصيته 
عمّـا تنهـى عنـه، وأمـر بـالمعروف تكـن مـن أهلـه ، فـإنّ اسـتتمام الامـور عنـد اللـّه تبـارك وتعـالى الأمـر 

  .» )٢( بالمعروف والنهي عن المنكر
هزتــــه أن  المنكــــر قــــد اســــتحوذ علــــى الحــــاكم وعلــــى أج ﷒وحينمــــا وجــــد الإمــــام الحســــين 

ـــير معـــالم الـــدين ، وارتكـــاب الموبقـــات  ـــف المفـــاهيم وتغي الحكوميـــة ، وتفشـــى في الاُمّـــة ، بتحري
بشكل علني دون مراعاة للحرمـات والمقدسـات ، قـام بـاداء مسـؤوليته في أعلـى مراتبهـا ، وهـي 

  .القيام بالسيف لأنهّ الاُسلوب الأمثل للحفاظ على مفاهيم وقيم الرسالة الإسلامية
وانـّـي لـــم أخــرج أشـــرا ولا بطـــرا ولا ...  «: ن عـــن أهــداف ثورتـــه في وصــيته الخالـــدةوقــد أعلــ

، أُريــد أن  ﷐مفســدا ولا ظالمــا ، وإنّمــا خرجــت لطلــب النجــاح والصــلاح فــي أُمّــة جــدّي محمــد 
بـن أبـي طالـب  وسـيرة أبـي علـي ﷐آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي محمد 

 ...)٣( «.  
وفي جميـع مراحـل تحركـه كـان يـدعو إلى أداء الواجـب في الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 

أيُّهــــــا النــــــاس إن  رســــــول اللّــــــه  «: ، فقـــــد خطــــــب في جــــــيش الحــــــرّ بــــــن يزيــــــد الريــــــاحي قــــــائلاً 
  من رأى سلطانا جائرا: قال  ﷐

__________________  
  .٤٧٤: صفين وقعة ) ١
  .٥٨٣٤/  ٣٨٧:  ٤من لا يحضره الفقيه ) ٢
  .٣٣:  ٥الفتوح ) ٣



٢٧ 

يعمـــل فـــي عبــاد اللــّـه بـــالأثم  ﷐مســتحلا  لحـــرم اللــّـه ناكثــا لعهـــد اللّـــه مخالفــا لسُـــنّة رســـول اللـّـه 
  .)١( » والعدوان ، فلم يغيّر ما عليه بفعلٍ ولا قول كان حقا على اللّه أن يدخله مدخله

يــــــأمرون بــــــالمعروف وينهـــــون عــــــن المنكــــــر مســــــتخدمين مختلــــــف  ﷕وكـــــان بقيــــــة الأئمــــــة 
ــــــــة وتغييرهــــــــا ، بنشــــــــر الأحاديــــــــث الشــــــــريفة عــــــــن رســــــــول اللّــــــــه  الأســــــــاليب في اصــــــــلاح الامُّ

ع ، وبنشر العلم ، وباقامة المناظرات مع التيارات المنحرفة ، وببناء الكتلـة الصـالحة لتوسـي ﷐
وقـــــد تعرضـــــوا لشـــــتى ألـــــوان الأذى والمضـــــايقة . دائـــــرة الآمـــــرين بـــــالمعروف والنـــــاهين عـــــن المنكـــــر

والاعتقــال ثم القتــل الهــادئ عــن طريــق الســم ؛ لأنّ حكّــام زمــا م لا يــروق لهــم أن يقــوم أحــد 
  .بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وان كانت بالقول فقط

  :شروط الوجوب 
بينهم من حيـث الطاقـات والامكانيـات البدنيـة والعقليـة والروحيـة ، وفي يختلف الناس فيما 

ضـــــوء ذلـــــك يختلفـــــون في مراتــــــب التكليـــــف والمســـــؤولية الـــــتي تتناســــــب طرديـــــا مـــــع الطاقــــــات 
  .والامكانيات

ومــن هنــا فوجــوب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر يتعــين  علــى القــادرين علــى القيــام بــه 
  :الهدف المناط به ، ومن شروط الوجوب وادائه بالصورة التي تحقق 

  يجب الأمر بالمعروف والنهي عن :العلم بالمعروف وبالمنكر : أولا  
__________________  

  .٤٨:  ٤الكامل في التاريخ ) ١



٢٨ 

المنكر على العالم  ما ، الذي يعرف مصاديقهما ومواردهما ، وقادر علـى التشـخيص والتمييـز 
مارسـات السـلوكية ، ويتناسـب الوجـوب مـع درجـة العلـم والاطـلاع ، بين الأقوال والافعـال والم

  .فوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون آكدا على الفقيه ثم المتفقه في الدين
عن الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر أواجـب هـو علـى  ﷒سُئل الإمام جعفر الصادق 

؟ قــــال : لــــه  لا ، فقيــــل« : الامُّــــة جميعــــا؟ فقــــال  إنّمــــا هــــو علــــى القــــوي المطــــاع ، العــــالم  :ولمَِ
بالمعروف من المنكر ، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلاً إلى أي من أي يقول مـن الحـق إلـى 

ير   «: الباطــل ، والــدليل علــى ذلــك كتــاب اللّــه عــزَّ وجــلَّ قولــه  ــنكُم أمُّــة  يــَدعُون  إلى الخــَ وَلــتكُن مِّ
ون  بالمع نكَر  ويأمُرُ

ُ
وف  وَينَهون  عَن  الم   .» فهذا خاص غير عام،  )١(» رُ

ون  بِــالحَقِّ وَبِــه  يعَــدِلُون  « : كمــا قــال اللّــه عــزَّ وجــلَّ  ، ولم  )٢(»  وَمِــن قــَوم  مُوســى أمُّــة  يَهــدُ
  .)٣(... على أمُّة موسى ولا على كل قومه ، وهم يومئذٍ أمم مختلفة : يقل 

يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مـن لـه القـدرة علـى  :ير القدرة على التأث: ثانيا 
التــأثير، بــان يكــون قــوي الــنفس قــوي الارادة ، قــويّ البيــان ، لــه اطــلاع كامــل علــى مســتويات 
الناس وطاقا م العقلية والنفسية ، ويستطيع الصمود أمـام العقبـات والتعقيـدات الـتي تواجهـه ، 

  من خلالها التأثير على الآخرين ، بالقول والفعل ،وله قوة في شخصيته يستطيع 
__________________  

  .١٠٤/  ٣: سورة آل عمران ) ١
  .١٥٨/  ٧: سورة الأعراف ) ٢
  .٦٠ـ  ٥٩:  ٥الكافي ) ٣



٢٩ 

  .وبالايحاء والتلقين
لذا نجد ان على رأس الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هـم الأنبيـاء والأوصـياء والأئمـة 

  .هاء ، ومن له سلطة روحية أو سياسية أو له مكانة اجتماعية مرموقةوالفق
ومـــن مصـــاديق القـــدرة هـــي القـــدرة البدنيـــة في خصـــوص مرتبـــة اســـتخدام القـــوة ، فـــالمريض 

  .والعاجز والضعيف لا يتعين  عليه العمل المتوقف على القوة
إذا تمكـــن المكلـــف مـــن (وعليـــه فـــالأمر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر يجبـــان باللســـان واليـــد 

  .)١() ذلك
إذا نظرنــا إلى طبيعــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  :القطــع بالتــأثير أو احتمالــه : ثالثــا 

نجـــده تكليفـــا لـــيس بـــالهينّ ولا باليســـير ؛ لأنــّـه يصـــطدم بشـــهوات النـــاس ونـــزوا م ، ويصـــطدم 
بمصالح البعض ومنـافعهم الذاتيـة الضـيقة ، ويصـطدم بـالغرور والكبريـاء اللـذين تحملهمـا الـنفس 

  .الانسانية
تجـــاه المعـــروف والمنكـــر ، فـــالبعض يبحـــث عـــن الاســـتقامة في والنـــاس يختلفـــون فيمـــا بيـــنهم 

العقيدة والسلوك ، فهو يتأثر بما يقال له وبما يؤمر به أو ينهى عنه ، والـبعض مكـابر لا يـذعن 
للحجّة وإن قطع  ا ، والبعض منغمس في الانحراف ، ويبغض الاستقامة ، والبعض قد آنـس 

جـزءا مـن كيانـه ؛ يجـد فيـه تحقيقـا لمصـالحه ورغباتـه بالانحراف العقائـدي والسـلوكي حـتى أصـبح 
  .ويرفض من يعارضها ويخالفها
__________________  

  .٢٩٩: النهاية ) ١



٣٠ 

  .ومن هنا يكون الوجوب مختصا بمن يقطع أو يحتمل تأثير أمره و يه على المقابل
منكـر مـؤمن فيـتّعظ أو إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عـن ال «:  ﷒قال الإمام جعفر الصادق 

  .)١( » جاهل فيتعلم ، وأمّا صاحب سوط أو سيف فلا
فـــإذا وجـــد المكلـّــف مؤمنـــا أو جـــاهلا  يبحـــث عـــن الحقيقـــة فيجـــب عليـــه الأمـــر بـــالمعروف 
والنهي عن المنكر ، أمّا المكابر الذي لا يروم الاستقامة في العقيدة والسـلوك ، فـلا يجـب علـى 

  .ا دام غالقا لمنافذ الهداية في فكره وعاطفته وسلوكهالمكلّف ان يأمره وينهاه ، م
مـا » إن  أفضـل الجهـاد كلمـة عـدل عنـد إمـام  جـائر  «: عن حـديث  ﷐وسُئل رسول اللّه 

  .)٢( » هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا  فلا «:  ﷐معناه؟ قال 
أكثـــر مـــن  ﷒علـــى هـــذه القاعـــدة ، فـــأمير المـــؤمنين  ﷕المعصـــومين  وقـــد قامـــت ســـيرة

ـــالمعروف وينهـــاه عـــن الممارســـات الـــتي يمارســـها مـــع  ـــأمره ب نصـــحه لعثمـــان بـــن عفـــان ، وكـــان ي
ن كتعيينــه الــولاة الجــائرين والفاســقين ، وكــان يحــذّره مــ  ﷐المســلمين خلافــا لسُــنّة رســول اللّــه 

ــئس مــن اصــلاح وتغيــير ممارســاته قــال لــه  ــا عائــد بعــد  «: مــروان وأمثالــه ، ولكنّــه حينمــا ي مــا أن
  .)٣( » مقامي هذا لمعاتبتك

  إن  مهمة الدعوة الإسلامية المتجسدة بالأمر :الأمن من الضرر : رابعا 
__________________  

  .٦٠:  ٥الكافي ) ١
  .٦٠:  ٥الكافي ) ٢
  .١٦٦ـ  ١٦٥:  ٣الكامل في التاريخ ) ٣



٣١ 

بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر دعـــوة شـــاقة تواجـــه اصـــنافا مـــن النـــاس يختلفـــون في الاســـتجابة ، 
فمــنهم مــن يتفاعــل معهــا ليغــيرّ مفاهيمــه وقيمــه وممارســاته في ضــوء مــا يــؤمر بــه وينُهــى عنــه ، 

الهـدى ، ومنهم من تصدّه شهواته ونوازعـه عنهـا ، فيعـرض عنهـا معانـدا لا ينفـتح قلبـه لـدلائل 
ـــالمعروف والنـــاهي عـــن المنكـــر بســـخرية  مصـــرا علـــى انحرافـــه الفكـــري والعقائـــدي يقابـــل الآمـــر ب

  .واستهزاء أو بالاعراض وعدم الاستماع
ومـــنهم مـــن يترقـــى بـــه العنـــاد والغـــرور والكبريـــاء إلى المواجهـــة العنيفـــة ، ويعمـــل علـــى الحـــاق 

الاذى إلى مرحلـة الجـرح أو التعويـق أو الاذى بالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، وقد يصـل 
القتــل ، ففــي مثــل هــذه الحالــة فــان الإنســان يســقط عنــه وجــوب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 

  .المنكر ؛ لأنهّ مشروط بالأمن من الضرر سواء على نفسه أو على غيره
مـن أمكنــه والأمـر بــالمعروف والنهـي عـن المنكـر واجبــان علـى  «:  ﷒قـال الامـام الصـادق 

  .)١( » ذلك ، ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه
للمـــأمون حينمــــا ســـأله أن يكتــــب لـــه محــــض  ﷒وكتـــب الامـــام علــــي بـــن موســــى الرضـــا 

والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر واجبــان اذا امكــن ، ولــم يكــن خيفــة علــى ...  «: الإســلام 
  .)٢( » ...النفس 

د مــن  قبــل المكلّــف نفســه بعــد تشخيصــه للمصــلحة والمفســدة المترتبــة والضــرر المقصــود يحــدّ
  .على قيامه بالتكليف أو عدمه ، فيقدّم أهون الضررين

__________________  
  .٦٠٩:  ٢الخصال ) ١
  .١٢٥،  ١٢١:  ٢عيون أخبار الرضا ) ٢



٣٢ 

ـ في ذكـره لشـروط الوجـوب : والضرر لا يتحدد بوقت من الاوقات ، قال الشيخ الطوسي 
ي إلى ضـــرر  عليـــه ولا علـــى أحـــد مـــن المـــؤمنين لا في الحـــال ولا في : ( ... ــــ  وعلـــم أنـّــه لا يـــؤدّ

  .)١() مستقبل الاوقات
  :شروط الترك 

شُـرِّع الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر لهدايـة النـاس وارشـادهم ، وتغيـير المحتـوى الـداخلي 
علــى الممارســات العمليــة مــن  للــنفس البشــرية ومــا تحمــل مــن أفكــار ومشــاعر ؛ لتكــون حاكمــة

  .سلوك صالح واخلاق فاضلة وعلاقات حسنة
والغايــة منهمــا تخلــيص النفــوس مــن ظلمــات الاوهــام والانحرافــات العقائديــة ، وتحريرهــا مــن 
ـــق اســـتحثاث الطاقـــة  ربقـــة الشـــهوات ؛ لتنتصـــر علـــى الهـــوى وتتغلـــب علـــى الشـــهوة ، عـــن طري

  .ات الممكنة النماءالكامنة في كيان الانسان ، وانماء القدر 
ب بالاسـتقامة والسـمو  كل  ذلـك يـتم عـن طريـق الانـذار والايقـاظ بالحجـة والبرهـان والترغيـ
والتكامل ، فإذا أغلق الإنسان منافذ الهداية في كيانه ، ورفض الاستماع أو التلقي غـرورا وكـبرا 

خــلاق ، أو آنــس ، ولم يسـتجب للموعظــة المـراد منهــا تطهــير القلـب وتزكيــة الــنفس وتحسـين الا
بواقعه العقائدي والسلوكي ، أو كان جاهلاً بمـا يصـلحه جهـلاً مركبـا مطبقـا علـى كيانـه ، فـإذا 
ت نفســه الوضــيعة الســمو إلى الكمــال ،  لم توقظــه موحيــات الايمــان وموجبــات الهدايــة ، ورفضــ

جهـد فانّ المـواعظ والارشـادات المصـحوبة بعـدم الاسـتجابة سـتكون اضـاعة للوقـت ، وصـرفا لل
  .في غير محلّه

__________________  
  .٢٩٩: النهاية ) ١



٣٣ 

يرّا بــين الاســتمرار في  وفي هــذه الحالــة فــإن  الآمــر بــالمعروف والنــاهي عــن المنكــر ســيكون مخــ
  .اداء مسؤوليته ، وبين تركها إلى أن تحين الفرص المناسبة لها

  :اط التالية ويمكن تحديد شروط ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنق
ر الانحــــراف : أولا   إذا تجــــذّر الانحــــراف وأصــــبح جــــزءا مــــن كيــــان الإنســــان ، ويــــئس  :تجــــذّ

المكلّف من اصلاحه وتغييره ، فيجوز له ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لانـّه لا يغـيرّ 
  .من الواقع شيئا ، بل قد يؤدي إلى نتائج سلبية على المكلّف نفسه

ائتمــروا بـــالمعروف ، وتنـــاهوا عــن المنكـــر ، حتــى اذا رأيـــت شُـــحّا  «:  ﷐ه قــال رســول اللــّـ
مطاعــا ، وهــوىً مُتبّعــا ، ودنيــا مــؤثرة ، واعجــاب كــلّ ذي رأي برأيــه ، ورأيــت أمــرا لا يــدان لــك بــه ، 

. الصــبر فــيهنَّ علــى مثــل قــبض علــى الجمــر. فعليــك خويصــة نفســك ، فــإنّ مــن ورائكــم أيــام الصــبر
  .)١( » للعامل فيهنَّ مثل أجر خمسين رجلا  يعملون بمثل عمله

مــن طبيعــة الــنفس البشــرية أّ ــا تــذعن وتخضــع للأكــابر والمتنفــذين  :انحــراف الأكــابر : ثانيــا 
وتقتـــــبس المفـــــاهيم والقـــــيم مـــــن الشخصـــــيات البـــــارزة في ا تمـــــع ، والمـــــؤثرة فيـــــه ؛ لامتلاكهـــــا 

كالملوك والعلماء ورؤسـاء القبائـل والوجـودات الاجتماعيـة ، خصائص التأثير الذاتية والعملية ،  
  .فإذا انحرف هؤلاء انحرف ا تمع ، وهذه حقيقة ثابتة في جميع ا تمعات

__________________  
  .٤٠١٤/  ١٣٣١:  ٢سنن ابن ماجة ) ١



٣٤ 

ففــي مثــل هــذه الحالــة يتفشــى الانحــراف ويستشــري ويصــعب اصــلاحه وتغيــيره ، ولا يكــون 
  .بالمعروف والنهي عن المنكر أي تأثير في العقول والنفوس للأمر

وفي مثل هذا الظرف يكون الواجب على كلِّ مؤمن عالم  بالمعروف والمنكر أن يحافظ علـى 
نفســه بــأن يروّضــها بالعمــل بــالمعروف والــترك للمنكــر حــتى لا يــؤثرّ فيــه الجــو العــام في ا تمــع ، 

يهمّه أمره الذين ينصـاعون لأوامـره ونواهيـه ، صـونا لهـم  وأن يحافظ أيضا على أهله وذويه ومن
  .من الانحراف والانجراف

حينمـا تكـون الاهـواء حاكمـة علـى الافكـار والمواقـف دون الرجـوع إلى  :وقـوع الفـتن : ثالثا 
ـــه تعـــالى ،  ـــاب اللّ الاُســـس الثابتـــة للمـــنهج الاســـلامي ، وحينمـــا تبتـــدع الاحكـــام المخالفـــة لكت

ولاء الانســــان وا تمــــع بعيــــدا عــــن أســــس الــــولاء الــــتي حــــدد ا الشــــريعة ويــــتحكم التعصــــب بــــ
الإسلامية ؛ فان الفتن ستكون هي الظـاهرة القائمـة المتفشـية في ا تمـع الاسـلامي ، قـال أمـير 

تَّبــع ، وأحكــام تبُتــدع ، يخُــالف فيهــا كتــاب اللّــه ،  «:  ﷒المــؤمنين  إنّمــا بــدء وقــوع الفــتن أهــواء تُـ
  .)١( » ... لى عليها رجالٌ رجالاً ، على غير دين اللّهويتو 

وإذا وقعــت الفــتن فســيعيش ا تمــع ظــاهرة الاضــطراب الفكــري والنفســي والســلوكي بتبــادل 
النظرة السلبية ، والموقف المتشنج ، ويدخل في صراع دائم مستمر بتبـادل الا امـات ودفعهـا ، 

لحـاكم علـى العلاقـات دون الاسـتناد إلى الاُصـول ويصبح النبز بالكفر والانحراف والفسق هو ا
  .الواضحة للمنهج الإسلامي

__________________  
  .٥٠/ ، الخطبة  ٨٨:  ج البلاغة ) ١



٣٥ 

ويدفع التعصب أفراد ا تمع إلى اتخاذ المواقف تبعا للمتعصّبين له، ويخـتلط الحـق بالباطـل ، 
ون رويـة ودون بحـث عـن الحقيقـة أو رغبـة في وتلتبس المفاهيم والقيم علـى النـاس ، فينـدفعون د

المعرفـــــة ، ويتخلـــــل انـــــدفاعهم جـــــدال لا ينتهـــــي إلى شـــــيء ، تصـــــحبه المواقـــــف المتشـــــنجة مـــــن 
ق منافــذ الهــدى في عقــولهم ونفوســهم  ــير وتحقــير ، فتعمــى بصــائر المتعصّــبين وتنغلــ ا امــات وتعي

ادات والنصـائح ، ولا يـدركون ومواقفهم ، ففي مثل هـذه الحالـة لا تنفـع معهـم المـواعظ والارشـ
الخطر المحدق  م ، بل يحسبون ا م يحسنون صنعا ، فاذا أغلقـوا قلـو م وانفصـلوا عـن مصـدر 
الاشعاع الفكري والسلوكي ، فلا يجب على المكلفين حينئذٍ القيام بدورهم في الأمـر بـالمعروف 

اب الاهـواء ، واضــطراب والنهـي عـن المنكــر ، وهـم يـرون ا تمــع يعـيش في غـبش الاوهــام وضـب
  .الولاء القائم على اساس التعصب للاشخاص

ــر فيهــا بيــد ولا لســان  «:  ﷐قــال رســول اللّــه  ، » ســتكون فــتن لا يســتطيع المــؤمن أن يغيّ
  .»نعم  «: ، قال » وفيهم يومئذ  مؤمنون  «:  ﷒فقال أمير المؤمنين 

  .» فينقص ذلك من ايمانهم شيئا؟ «:  ﷒قال 
  .)١( » لا ، الاّ كما ينقص القطر من الصفا ، أنهم يكرهونه بقلوبهم «:  ﷐قال 

ير المــؤمنين  رأيــت النــاس قــد مرجــت عهــودهم ،  إذا «:  ﷐عــن رســول اللّــه  ﷒وعــن أمــ
  بين أنامله ـ فالزموخفت أماناتهم ، وكانوا هكذا ـ وشبك 

__________________  
  .١٩:  ١٢مستدرك الوسائل ) ١



٣٦ 

بيتــك ، وأملــك عليــك لســانك ، وخــذ مــا تعــرف ودع مــا تنكــر ، وعليــك بخاصــة أمــر نفســك ، ودع 
  .)١( » عنك أمر العامّة

تن المقصــودة هــي الــتي تقــع بــين أهــل الضــلال ، وإلاّ فالــذي يقــع بــين أهــل الحــق وأهــل  والفــ
يسمى فتنة بـالمعنى الحقيقـي ؛ لأنّ الموقـف واضـح لا شـبهة فيـه ، ويسـتطيع الإنسـان  الباطل لا

ان يشــــخّص موقفـــــه مـــــن الرجــــال ومـــــن الوجـــــودات ومـــــن الاحــــداث ، ويجـــــب عليـــــه أن يـــــأمر 
  .بالمعروف وينهى عن المنكر لارجاع المخالفين إلى المنهج السليم والموقف الصحيح

  المبحث الثاني

  والنهي عن المنكر أهمية الأمر بالمعروف
جــــاء الإســــلام مــــن أجــــل هدايــــة ا تمــــع الإنســــاني ، وايصــــاله إلى قمّــــة التكامــــل والســــمو 
ـــــه الحـــــاكم علـــــى أفكـــــار النـــــاس ،  ـــــاة ، وجعل والارتقـــــاء ؛ بتقريـــــر المـــــنهج الالهـــــي في واقـــــع الحي
 ومشاعرهم ، ومـواقفهم ، لتتحـول الافكـار والتصـورات والمفـاهيم إلى صـور متجسـدة في الواقـع

  .، ذات معالم ومواقف منظورة ومحسوسة
ـــه  مـــا لم يقـــم  ﷐ولا تتحقـــق هـــذه الهدايـــة بمجـــرد نـــزول المفـــاهيم والقـــيم علـــى رســـول اللّ

بتبليغها للناس ومتابعـة تطبيقهـا وتجسـيدها في الواقـع ، وخـير وسـيلة للتطبيـق العملـي هـو الأمـر 
بـأمر مـن اللـّه تعـالى اثـني عشـر إمامـا  ﷐اللـّه  بالمعروف والنهي عن المنكر ، لذا جعل رسول

  عِدلاً للقرآن ، وهم
__________________  

  .١١٢:  ١الفتح الكبير ) ١



٣٧ 

القرآن الناطق الذي يقوم بمهمـة التطبيـق في الواقـع ، وفي جميـع مجـالات المـنهج الالهـي العقيـدي 
  .الفكر والعاطفة والسلوك: الانسانية والسلوكي ، وفي جميع مجالات مقومات الشخصية 

فلأهميـــة الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، والـــذي هـــو بحاجـــة إلى مـــن يتبنّـــاه ويقـــوم بـــه 
ـــــــــه  ليواصـــــــــل المســـــــــيرة ويحقـــــــــق البنـــــــــاء والإصـــــــــلاح والتغيـــــــــير الشـــــــــامل ، لم يـــــــــترك رســـــــــول اللّ

الظــاهرة والباطنــة ـ وهــو المرشــد الأول القــرآن وحــده بمفاهيمــه وقيمــه وتشــريعاته ا ملــة و  ﷐
، بـل تـرك بجانبـه ثقـلاً آخـر .. للمعـروف والنـاهي عـن المنكـر ـ عرضـة للأهـواء والتفسـير بـالرأي 

للنهـــوض بمهمــة البيـــان واســتمرار أداء الرســـالة ، وتوجيــه الامُّـــة لصـــالح  ﷕وهــم أهـــل البيــت 
  .الأعمال وردعها عن منكر الفعل والقول

ـــاء  «:  ﷒لإمـــام محمـــد البـــاقر قـــال ا ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ســـبيل الأنبي إن  الأمـــر ب
ومنهــاج الصــالحين ، فريضــة عظيمــة بهــا تقــام الفــرائض وتــأمن المــذاهب ، وتحــلّ المكاســب ، وتــردّ 

  .)١( » ..المظالم ، وتعمّر الأرض وينتصف من الاعداء ، ويستقيم الأمر 
ب أهميــــة الأمــــر  بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر تناســــبا طرديــــا مــــع أهميــــة الأهــــداف وتتناســــ

  :والغايات التي تتحقق من خلال القيام به ، والتي يمكن اجمالها بما يلي 
بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر يهتـدي  :نشر المفاهيم العقائدية والقيم التشـريعية : أولا  

ه تعالى وتوحيـده في التصـورات والمشـاعر والمواقـف ، الانسان إلى الفطرة السليمة ؛ بالايمان بالل  
  والايمان برسول

__________________  
  .١٨٠:  ٦ ذيب الاحكام ) ١



٣٨ 

، والايمان بـاليوم الآخـر ، قـال أمـير  ﷕والاقتداء به ، والايمان بإمامة أهل البيت  ﷐اللّه 
فيهم رسله ، وواتر اليهم أنبياءه ، ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم  بعث...  «:  ﷒المؤمنين 

ولـم يخـل  اللـّه سـبحانه خلقـَه  ... منسي نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهـم دفـائن العقـول 
إلـى أن بعـث اللـّه سـبحانه ... مـن نبـي مرسـلٍ ، أو كتـابٍ مُنـزَلٍ ، أو حجّـة لازمـة ، أو محجّـة قائمـة 

  .)١( » ...فهداهم به من الضلالة ، وانقذهم بمكانه من الجهالة ...  ﷐مدا مح
يهتــدي الإنســان إلى القــيم التشــريعية ويطلّــع علــى أُسســها وقواعــدها ،  ﷐وبرســول اللّــه 

إن  اللـّه  «: بقولـه  ﷒وبه يزاول الاحكام في واقعه السلوكي ، وإلى ذلك أشار أمـير المـؤمنين 
ــرَ ... ســبحانه لــم يخلقكــم عبثــا ، ولــم يتــرككم سُــدىً  أنــزل علــيكم الكتــاب تبيانــا لكــلِّ شــيء ، وعمَّ

فيكم نبيّه أزمانا ، حتى أكمل له ولكم ـ فيما أنزل من كتابه ـ دينه الذي رضي لنفسه ، وأنهـى إلـيكم 
يه وأوامره ، وألقى إليكم المعذرة ، واتخذّ عليكم ـ على لسانه ـ محابَّهُ من الاعمال ومكارهه ، ونواه

  .)٢( » ...الحجّة ، وقدّم اليكم بالوعيد ، وانذركم بين يدي عذاب شديد ، فاستدركوا بقية أيامكم 
وبالعقيــــدة والشــــريعة الالهيــــة تصــــل الامُّــــة إلى التكامــــل والارتقــــاء والخــــير والســــعادة ، وهــــي 

لا يـزال النـاس  «:  ﷐لنهي عن المنكر ، قال رسـول اللـّه متوقفة على أداء الأمر بالمعروف وا
بخيـر مــا أمــروا بــالمعروف ، ونهــوا عــن المنكــر ، وتعــاونوا علــى البــر والتقــوى ، فــإذا لــم يفعلــوا ذلــك 

  نزعت منهم البركات ، وسلّط بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في
__________________  

  .١/ ، الخطبة  ٤٤ـ  ٤٣:  ج البلاغة ) ١
  .٨٦/ ، الخطبة  ١١٧:  ج البلاغة ) ٢



٣٩ 

  .)١( » السماء
وبــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر يــتم القضــاء علــى البــدع وتحجــيم الانحــراف العقائــدي 

  .والتشريعي ، وتثبيت الايمان في القلوب
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتهيأ الاجواء الروحية والنفسـية  :اصلاح الأخلاق : ثانيا 

للانتصار على الاهواء والشهوات ، والتعالي على أثقال المطامع ؛ لأنهّ يتتبع دخائل النفـوس ، 
  .وينفذ إليها بالكلمة الطيبة والقول السديد

ب فــإنّ النفــوس تتلقــى وتســتجيب لمــن يريــد تربيتهــا واصــلاحها ، وإّ ــا  لتتطلــع إلى أفــق أرحــ
واهتمامات أرفع ، وتتوجه إلى الفضائل والمكارم وحسن السـيرة إذا مـا تمّ تعاهـدها بـالمعروف ، 

  .وإبعادها عن ساحة المنكر
والأمر بالمعروف يدفع إلى العمـل الصـالح بعـد التعـالي علـى جميـع أغـلال الانحـراف والفسـاد 

منقطعــة ، تعــود إلى الأصــل وهــو الاســتقامة  ، فيصــبح الانحــراف والفســاد فلتــة عارضــة وحادثــة
  .على المنهج الذي يريده اللّه تعالى

إنّ من الناس ناسا مفاتيح للخير مغـاليق للشـر ، وإنّ  «: قـال  ﷐عن أنس عن رسول اللّه 
يديـه ، من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير ، فطوبى لمن جعل اللّه تعالى مفـاتيح الخيـر علـى 

  .»وويل لمن جعل اللّه مفاتيح الشر على يديه 
  ان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو: بذلك  ﷐ويعني 

__________________  
  .٨٠٨: المقنعة ) ١



٤٠ 

  .)١(مفتاح للخير ومغلاق للشر 
بعد الانحـراف ، وإلى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يساعد على العودة إلى الاستقامة 

ث علــــى التوبــــة والاســــتغفار ، واســــتثمار الفــــرص الجديــــدة  ــــتم الحــــ ــــه ي الأمــــل بعــــد اليــــأس ، فب
  .لاصلاح النفس و ذيب الأخلاق

ع الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر للحفــاظ  :نصــرة المظلــومين وردع الظــالمين : ثالثــا  شُــرّ
بالــدعوة إلى العــدل والرحمــة والنهــي عــن علــى ســلامة العلاقــات وعلــى الحفــاظ علــى الحرمــات ، 

الجــور والظلــم ، واعطــاء كــل ذي حــقّ حقّــه دون اعتــداء أو اضــطهاد أو اســتغلال ، فــإذا وجــد 
الظالم والجائر من يردعه بقول أو بفعل ؛ فإنهّ سيخفف من ممارساته العدوانية أو يتخلّى عنهـا 

  .الامن والطمأنينة ، وسيجد الناس إنّ لهم سندا يدافع عن حقوقهم ، فيعيشون
لا يكوننَّ أفضل ما نلت من دنياك بلوغ لذةٍ وشفاء غيظٍ ، ولـيكن  «:  ﷒قال أمير المؤمنين 
  .)٢( » إحياء حق  وإماتة باطل

  .)٣( » رحم اللّه امرءا أحيى حقا وأمات باطلا  وأدحض الجور وأقام العدل «:  ﷒وقال 
كلمة العدل عند السلطان الجائر من أفضـل الجهـاد ؛ لأّ ـا وسـيلة   ﷐وجعل رسول اللّه 

  أفضل الجهاد كلمة عدل  عند« :  ﷐لردعه ، فقال 
__________________  

  .٩٤: تنبيه الغافلين ) ١
  .٦٩: تصنيف غرر الحكم ) ٢
  .٦٩: تصنيف غرر الحكم ) ٣



٤١ 

  .)١( » سلطان جائر
سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ، ورجل قام إلى إمام جـائر فـأمره ونهـاه ،  «:  ﷐وقـال 

  .)٢( » فقتله
والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر شُـــرِّع لمصـــلحة العمـــوم ، وبـــه ردع للســـفهاء لكـــي لا 

لحة للعـــوام ، والأمـــر بـــالمعروف مصـــ...  «:  ﷒يتمـــادوا في ســـفاهتهم ، قـــال أمـــير المـــؤمنين 
  .)٣( » والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء

الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر يقـرّر مـدى تماسـك  :الحفاظ على عزة المسلمين : رابعا 
المسلمين وتعاو م على تكاليف الإيمان ، ويجعلهم يشعرون جميعا شعورا واحـدا بضـرورة القيـام 

عضـهم بعضـا فـلا يتخـاذلون ، ويقـوّي بعضـهم بعضـا فــلا بأعبـاء الامانـة المناطـة  ـم ، ويثبِّـت ب
يتراجعــون أمــام المشــاق والعقبــات ، فيتــآزرون علــى ثقــل المســؤولية ، ومشــقة الطريــق ، منطلقــين 
نحو الهـدف السـامي وراء وجـودهم وكيـا م ، ويتناصـرون لمواجهـة الاخطـار والتحـديات المحدقـة 

د ، وهـم يشـعرون بـأنّ اللـّه تعـالى معهـم إن  م ، ويستصغرون كل قـوة ، وكـل عقبـة ، وكـل كيـ
وا مسؤوليتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   .أدّ

من أمر بالمعروف شدّ ظهور المؤمنين ، من نهى عن المنكر أرغم  «:  ﷒قال أمير المؤمنين 
  .)٤( » انوف الفاسقين

__________________  
  .٤٠١١/  ١٣٢٩:  ٢سنن ابن ماجة ) ١
  .٢٢٥:  ٣الترغيب والترهيب ) ٢
  .٢٥٢/ ، الحكمة  ٥١٢:  ج البلاغة ) ٣
  .٣٣٢: تصنيف غرر الحكم ) ٤



٤٢ 

وبالتعــــاون علــــى أداء المســــؤولية تتحقــــق العــــزةّ للمــــؤمنين ، بــــأن يكونــــوا أقويــــاء متماســــكين 
  .متآزرين ، مرتبطين بمصدر القوة والعزةّ وهو اللّه تعالى

المسـؤولية ، فـإّ م سيعيشـون في ذل مستسـلمين لغـيرهم لا يقـوون علـى وإذا تخلّوا عن هـذه 
  .النهوض ، ويفقدون مصدر الاسناد كأمر طبيعي لمخالفة أوامره تعالى

لتــأمرّنَّ بــالمعروف ، ولتــنهنَّ عــن المنكــر ، أو  «:  ﷒قــال الإمــام علــي  بــن موســى الرضــا 
  .» )١(يستجاب لهم  ليستعملنَّ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا

ولأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدح اللّه تعالى في كتابه العزيـز الآمـرين بـالمعروف 
م ـ وجعله سببا للفلاح والصلاح   .والناهين عن المنكر ـ كما تقدّ

ه ، وفيما وأهل بيته على فضائله ، وعلى فضائل القائمين ب ﷐ولأهميته أكّد رسول اللّه 
  :يلي نستعرض جملة من هذه الفضائل 

  :فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الإســـلام لـــيس مجـــرد تفكـــير وتـــدبر ، ولـــيس مجـــرد خشـــوع وتـــذلّل للّـــه تعـــالى ، ولـــيس مجـــرد 
التوجـه إلى اللـّه تعـالى للفـوز بالجنـان والنجـاة مـن النـيران ، بـل هـو ـ مـع ذلـك ـ العمـل الايجـابي 

شــأ عــن هــذا التفكــير وعــن هــذا الخشــوع وهــذا التوجّــه ، ليكــون كــلُّ ذلــك واقعــا حركيــا الـذي ين
ملموســـا ، ولا يتحقـــق ذلـــك إلاّ بـــالأمر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، الـــذي يهيـــئ الأجـــواء 

  لتحويل النظرية والمفاهيم العقائدية والقيم التشريعية والسلوكية
__________________  

  .٥٦:  ٥الكافي ) ١



٤٣ 

  .إلى واقع
ومـن هنـا ففضـائل الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مسـاوقة للـدور البـارز والإيجـابي المهـم 

  .الذي يقوم به
يا علي  لأن يهدي اللّه على يديك  «: قال  ﷒لأمير المؤمنين  ﷐ففي وصية رسول اللّه 

  .)١( » نسمة خير ممّا طلعت عليه الشمس
أفضــل الأعمــال بعــد الصــلاة المفروضــة ، والزكــاة الواجبــة ، وحجــة الإســلام ،  «:  ﷐وقــال 

الجهاد في سبيل اللّه ، والدعاء إلى دين اللـّه ، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن : وصوم شهر رمضان 
  .)٢( » المنكر

  .)٣( » ل أعمال الخلقالأمر بالمعروف أفض «:  ﷒وبنحو ذلك قال أمير المؤمنين 
ـــيرا في خلـــق الأجـــواء لاقامـــة الفـــرائض  وبمـــا ان  للأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر دورا كب

ومــا أعمــال البــر   ...  «: بــالقول  ﷒والســنن بمــا في ذلــك الجهــاد ، فقــد وصــفه أمــير المــؤمنين 
ـيّ ، كلّها والجهاد في سبيل اللّه ، عند الأمر بالمعروف والنهي عن ا لمنكـر ، إلاّ كنفثـةٍ فـي بحـر لُجِّ

وإنّ الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر لا يقرِّبــان مــن أجــلٍ ، ولا ينقصــان مــن رزقٍ ، وأفضــل مــن 
  .)٤( » ذلك كلّه كلمة عدل  عند امام جائر  

  يتوجه إلى العراق تاركا ﷒ومن أجل اثبات فضيلته نرى الإمام الحسين 
__________________  

  .٧٥:  ٣مجمع البيان في تفسير القرآن ) ١
  .٣١٤: مسند الامام زيد ) ٢
  .٣٣١: تصنيف غرر الحكم ) ٣
  .٣٧٤/ ، الحكمة  ٥٤٢:  ج البلاغة ) ٤



٤٤ 

  .مراسيم الحج ، فيخرج في يوم التروية ؛ ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
 ﷐وبما انّ الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر أحـد أعمـدة الإسـلام ، جعلـه رسـول اللـّه 

  .)١( » أمرك بالمعروف ، ونهيك عن المنكر صلاة «: مساوقا للصلاة ، فقال 
انُاسـا قـالوا  إنَّ : قـال  ﷜صدقة ، فعن أبي ذر  ﷐ومن الفضائل أن  جعله رسول اللّه 

ير ـ بــالاُجور ، يصــلّون كمــا نصــلّي ، :  يــا رســول اللّــه ذهــب أهــل الــدثور ـ يعــني المــال الكثــ
  .ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضول أموالهم

ــه لكــم مــا تصــدّقون بــه؟ إنَّ بكــلِّ تســبيحة صــدقة ، وبكــل  «:  ﷐قــال  ــيس قــد جعــل اللّ أول
حميـدة صـدقة ، وبكـلِّ تهليلـة صـدقة ، وأمـرٌ بـالمعروف صـدقة ، ونهـي عـن تكبيرة صدقة ، وبكـل ت

  .)٢( » منكر صدقة
ؤمن بصـدقة أحـبُّ إلـى اللــّه مـن موعظـة يعــظ بهـا قومـا ؛ يتفرّقــون  «:  ﷐وقـال  ق مــ مـا تصـدّ

  .)٣( » وقد نفعهم اللّه بها ، وهي أفضل من عبادة سنة
ما أهدى المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة ؛ تزيـده هـدى ، أو تـردّه  «:  ﷐وقال 
  .)٤( » عن ردى

  وتتجسد فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن جعله اللّه تعالى
__________________  

  .٢٢٤:  ٣الترغيب والترهيب ) ١
  .٢٢٤:  ٢الترغيب والترهيب ) ٢
  .١٣: ارشاد القلوب ) ٣
  .١٣: لقلوب ارشاد ا) ٤



٤٥ 

بابــا إلى الرحمـــة والفـــلاح ، وجعـــل تركـــه ســببا لنـــزول العقـــاب والعـــذاب في دار الـــدنيا ، وفي دار 
  .الآخرة

  :فضائل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
تقـدمت الآيــات القرآنيـة الدالــة علـى فضــل الآمــرين بـالمعروف والنــاهين عـن المنكــر ـ ضــمن 

بالخيريـة والفـلاح ، والصـلاح ، وأكّـد القـرآن الكـريم علـى انّ لهـم أدلة الوجوب ـ فقـد وصـفتهم 
  .البشرى والرحمة وحسن الثواب

والآمـــر بـــالمعروف والنـــاهي عـــن المنكـــر خليفـــة اللّـــه ورســـوله وكتابـــه كمـــا وصـــفه رســـول اللّـــه 
ة رسـول اللـّه ، من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، فهو خليفة اللـّه فـي أرضـه ، وخليفـ «:  ﷐

  .)١( » وخليفة كتابه
  .ولا أعظم من مقام الخلافة بالنسبة للانسان ، فهو محور التكريم والرحمة

وهـــو خـــير النـــاس لقيامـــه بحمـــل الـــدعوة والانطـــلاق  ـــا في واقـــع الحيـــاة مـــن أجـــل تقريرهـــا 
  .وتحكيمها في العقول والقلوب والارادة

يـا رسـول اللـّه مـن خـير النـاس؟ : ـ وهـو علـى المنـبر ـ فقـال  ﷐جـاء رجـل إلى رسـول اللـّه 
خير الناس أتقاهم للربِّ عزَّ وجلَّ ، وأوصلهم للـرحم ، وآمـرهم بـالمعروف وأنهـاهم  «:  ﷐قال 

  .)٢( » عن المنكر
  رجلان ، كان أحدهما يصلي المكتوبة ، ويجلس ﷐وذكُر عنده 

__________________  
  .٥٨٦:  ٣الفردوس بمأثور الخطاب ) ١
  .٢٣٠:  ٣الترغيب والترهيب ) ٢



٤٦ 

ير ، وكــان الآخــر يصــوم النهــار ، ويقــوم الليــل ، فقــال  فضــل الأول  «:  ﷐فــيعلّم النــاس الخــ
  .)١( » ...على الثاني كفضلي على الأنام 

الآمــــر  «: الآمــــر بــــالمعروف كفاعــــل المعــــروف في الأجــــر فقــــال  ﷐وجعــــل رســــول اللـّـــه 
  .)٢( » بالمعروف كفاعله

مــن أمــر بمعــروف أو نهــى عــن منكــر ، أو دلّ علــى خيــر ، أو أشــار بــه فهــو  «:  ﷐وقــال 
  .)٣( » شريك ، ومن أمر بسوء ، أو دلّ عليه ، أو أشار به ، فهو شريك

الاوائل كعمّار بن ياسر ، وسلمان الفارسـي ، والمقـداد ، وأبي ذر وللناهين عن المنكر أجر 
 » إن  من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكـرون المنكـر «:  ﷐الغفاري ، قال رسول اللّه 

)٤(.  
مـن يقـوم  ـذه المهمـة في عـداد الاتقيـاء الـذين ذكـرهم في احـدى   ﷒وجعل أمير المؤمنين 

يأمر بالمعروف وينهـى عـن المنكـر ، لا يـدخل فـي الباطـل ، ...  «: كلماته وعدد صفا م بقوله 
  .)٥( » ولا يخرج من الحق  

ـــالمعروف والنـــاهين عـــن المنكـــر منـــازل ومقامـــات عاليـــة في يـــوم القيامـــة تجعلهـــم  وللآمـــرين ب
ألا أخبــركم بــأقوام ليســوا  «:  ﷐موضــع غبطــة مــن قبــل الأنبيــاء والشــهداء ، قــال رســول اللــّه 

  بأنبياء ولا شهداء؟ يغبطهم يوم
__________________  

  .١٣: ارشاد القلوب ) ١
  .٧٣:  ٣كنز العمّال ) ٢
  .١٣٨:  ١الخصال ) ٣
  .٢٧١:  ٧مجمع الزوائد ) ٤
  .٤٧٧: مكارم الاخلاق ) ٥



٤٧ 

  .» على منابر من نور يعرفونالقيامة الأنبياء والشهداء بمنازلهم من اللّه ، 
الذين يحببون عباد اللّه إلى اللّه ، ويحببون اللّه  «:  ﷐من هم يا رسول اللّه؟ قال : قالوا 

  .»إلى عباده ، ويمشون على الأرض نصحاء 
اللّه ، وينهـونهم  يأمرونهم بما يحب   «: كيفية تحبيب عباد اللّه إلى اللّه فقال   ﷐ثم وضّح 

  .)١( » عمّا يكره اللّه ، فإذا أطاعوهم أحبّهم اللّه عزَّ وجلَّ 
والآمـر ...  «:  ﷐الآمر بالمعروف والنـاهي عـن المنكـر بمنزلـة الشـهيد فقـال  ﷐وجعل 

  .)٢( » بالمعروف والناهي عن المنكر شهيد
__________________  

  .٦٨٥:  ٣العمال كنز ) ١
  .٣١٦: مسند الامام زيد ) ٢



٤٨ 



٤٩ 

  الفصل الثاني

  وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  ومراحلهما

  المبحث الأول

  وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وكمـــا ذكرنـــا غـــير مـــرة فـــإن  مســـؤولية الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر مســـؤولية عظيمـــة 

بــالاهواء والشــهوات الــتي أصــبحت جــزءا مــن كيــان الكثــير مــن النــاس ، وشــاقة لأّ ــا تصــطدم 
وتصطدم بالاعتزاز بالقيم السائدة الموروثـة والطارئـة ومـا يتلـبس  ـا مـن مصـالح ماديـة ونفعيـة ، 
وتصطدم مع أعداء الإسـلام الـذين يرفضـون الهدايـة ويكيـدون لمـن حمـل لواءهـا ، وتصـطدم مـع 

اهي عـن المنكـر مـن رغبـات في حـب الراحـة ، والخلـود إلى الرخـاء ما يحمله الآمر بالمعروف والنـ
؛ لــذا فالاُســلوب الأفضــل لانجــاح هــذه المســؤولية هــو تكــوين الكتلــة الصــالحة كمــا يعــبر  عنهــا 

نكَر   «: القرآن الكريم 
ُ
وف  وَينَهَون  عَن  الم ون  باِلمعرُ   وَلتَكُن مِّنكُم أمُّة  يدَعُون  إلى الخَير  وَيأَمُرُ



٥٠ 

ُفلِحُون  و 
ولئِك  هُم  الم   .)١(»  أُ

فالمسؤولية بحاجة إلى تجميع الطاقات وتكثيف الجهود ، وتنسيق الخطط والبرامج ، وتنظـيم 
الأعمــال ، وتوزيــع المســؤوليات ، ولا يــتم ذلــك إلاّ عــبر تكــوين الامُّــة الآمــرة بــالمعروف والناهيــة 

  .عن المنكر
ينبغي أن تكون لافرادها الخبرة بـأحوال ا تمـع المـراد وبتكوين هذه الامُّة أو الجماعة ، التي 

اصــــلاحه وتغيــــيره ، مــــن حيــــث الافكــــار والعــــادات والتقاليــــد ، ومــــن حيــــث الاطــــلاع علــــى 
الاشخاص والوجـودات المـؤثرة في حركـة ا تمـع، وعلـى الحالـة النفسـية الـتي يعيشـها ا تمـع ازاء 

  .القضايا والأحداث
لوسائل المنسجمة مع الاوضاع، ومـع الأشـخاص، فيتخـذ كـل فـرد و ذه الخبرة يتم اختيار ا

مـــن أفـــراد الامُّـــة الآمـــرة بـــالمعروف والناهيـــة عـــن المنكـــر الوســـيلة المناســـبة المنســـجمة مـــع طاقاتـــه 
وامكانياته ، ومع المستويات المراد اصلاحها وتغييرها ، ويغيرّ الوسائل مـن ظـرف لآخـر ، ومـن 

مـــع المـــراد اصـــلاحهم وتغيـــيرهم ، تبعـــا لاخـــتلاف الامزجـــة ، محـــيط لآخـــر ، أو ينـــوع الوســـائل 
  .واختلاف مستويات التلقي والقبول ، واختلاف الأجواء

  :ولهذا تعددت وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن أهم هذه الوسائل 
  :اُسلوب الخطاب : أولا  

، والبيانـات الـتي تخاطـب العقـول ، إن  آيات القرآن الكريم والسُنّة النبوية حافلة بالخطابات 
  وتخاطب المشاعر ، وتخاطب الارادة ، لتنفتح أمام

__________________  
  .١٠٤/  ٣: سورة آل عمران ) ١



٥١ 

الحقائق وأنوار الهداية ، وتستجيش عناصر الخير والصلاح ، وتطارد عناصر الشر والانحراف ، 
  .مارة بالسوءوتستثير حالة الحذر من مزالق الشيطان والنفس الا
عشــيرته الاقــربين وكــانوا يومئــذ  أربعــين  ﷐ففــي بدايــة الــدعوة الإســلامية جمــع رســول اللّــه 

يا بني عبدالمطلب ، اني واللّه ما أعلم شابا في العـرب جـاء قومـه بأفضـل ممّـا قـد  «: رجلا  وقال 
  .)١( » ...ني اللّه أن أدعوكم إليه جئتكم به ، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمر 

ثم صـدع بـأمر الـدعوة ، وكــان يخاطـب المشـركين في أمــاكن تجمعهـم ، وفي المسـجد الحــرام ، 
  .يدعوهم إلى التوحيد وإلى اصلاح نفوسهم وأعمالهم

ــــازلهم ، ونــــواديهم الــــتي يجتمعــــون فيهــــا ، وهكــــذا اســــتمر في  وكــــان يخاطــــب القبائــــل في من
  .بعد قيام الدولة الاسلامية استخدام هذه الوسيلة

ـــالمعروف ،  ﷐وكـــان  يعلّمهـــم مـــوارد المعـــروف ومـــوارد المنكـــر ، ثم يحـــثّهم علـــى الالتـــزام ب
  .والانتهاء عن المنكر ، ويتابعهم في سير م ، ويستطلع قر م وبعدهم عمّا دعاهم إليه

  .لنبوية ، ولا زال إلى يومنا هذاوكان للمنبر دور في  يئة الأجواء لممارسة الخطابات ا
ت  علـى هــذا الــنهج في اســتخدام الخطـاب لتعلــيم النــاس وارشــادهم  ﷕واسـتمر أهــل البيــ

  وحثهم على تبني المفاهيم السليمة وممارسة الاعمال
__________________  

  .٣١٩:  ٢تاريخ الطبري ) ١



٥٢ 

  .الصالحة
وتوجيهــه الوجهــة الصــالحة ، وبــه يــتم اللقــاء والخطــاب أهــم وســيلة لتحريــك العقــل الجمعــي 

  .بأكبر عدد من الناس
ويمكن عن طريقه ممارسة بقية الوسائل الاصلاحية الاُخرى ، فهو شامل لها جميعـا ومتنوعـا 

  .بتنوعها
  :القصص : ثانيا 

القصــص بطبيعتهـــا تشـــد المســـتمع إليهـــا وتجعلـــه متعلقـــا بســـمعه ووجدانـــه بفصـــولها ، متتبعـــا 
سلســـلها المنـــتظم ، وتجعلـــه دائـــم التأمـــل في مفاهيمهـــا ومعانيهـــا ، والتـــأثر بأبطالهـــا لاحـــداثها وت

  .وشخصيا ا ، وتبقى عالقة في ذهنه ووجدانه ؛ لسهولة حفظها ونقلها
ت الآيــات القرآنيــة باحســن القصــص منــذ النشــأة الاولى للبشــرية ، وتطرقــت إلى  وقــد حفلــ

وإلى مـــواقفهم وممارســـا م العمليـــة ، ومـــا  قصـــص الانبيـــاء والصـــالحين وخصـــومهم واعـــدائهم ،
  .قدّموه للبشرية من أعمال في طريق هدايتها

وللقصة دور كبير في تحريـك العقـول للتفكّـر ، والوصـول إلى الحقيقـة وتجسـيدها في الواقـع ، 
ون  ...  «: قال تعالى    .)١(» فاَقصُص  القَصَص  لَعلّهُم يَـتَفكَّرُ

يرته إلى اللـّه تعـالى ، لهـا دور في ارشـاد النـاس واصـلاحهم ولكلِّ نبي ورسول قصصـا في مسـ
  ، لما فيها من مفاهيم وقيم متنوعة في جميع مجالات

__________________  
  .١٧٦/  ٧: سورة الأعراف ) ١



٥٣ 

الحيـــــاة الفرديـــــة والاجتماعيـــــة ، وفي جميـــــع مجـــــالات الـــــنفس الانســـــانية في أفكارهـــــا وعواطفهـــــا 
  .واراد ا

ـ مثلاً ـ لوجدناها حياة واقعية كاملة ، ابتداءً بحسد اخوانه له  ﷒يوسف ولو تابعنا قصة 
؛ لتفضــيل أبيــه لــه علــيهم ، وتحــوّل الحســد إلى حقــد ثم تــآمر علــى يوســف ، ثم الكــذب علــى 

فيتوجـه يوســف ـ وهــو في هـذه الحــال ـ بكـل كيانــه إلى اللــّه تعــالى ، . أبـيهم ، وإلقائــه في البئــر
غربــــة والفــــراق صــــابرا ، ثم تتسلســـل القصــــة وتصــــل إلى رفــــض فينقـــذه ممــــا هــــو فيــــه ، ويعـــيش ال

الانســـياق للشـــهوة ، والاعتصـــام مـــن الانحـــراف ، وتحمّـــل الســـجن ، وفي داخـــل الســـجن يبقـــى 
متعلقا باللّه تعالى طالبا منه العون ، ثم تنفتح له الحياة فيصبح في مقام حكومي عالٍ ، ويعفـو 

  .ديهعن اخوانه ويجمع اللّه تعالى شمله مع وال
يرة رســـول اللــّـه  في الاخـــلاص للــّـه تعـــالى ،  ﷕وأهـــل بيتـــه  ﷐وهنالـــك قصـــص مـــن ســـ

والصــبر علــى المصــائب ، والعمــل مــن أجــل المصــلحة الإســلامية الكــبرى ، وحســن الخلــق مــع 
  .الموالين والمخالفين ، وهي بنفسها أمر بمعروف و ي عن منكر

  :الأمثال : ثالثا 
ـــــدعوة إلى الهدايـــــة وإلى اســـــت خدم القـــــرآن الكـــــريم ضـــــرب الأمثـــــال كوســـــيلة مـــــن وســـــائل ال

ــــه ونواهيــــه ، قــــال تعــــالى  وَيَضــــرب  اللّــــه ...  «: الاســــتقامة ، والحــــث علــــى الالتــــزام بــــأوامر اللّ
ون     .)١(»  الأمثال  للِنّاس  لَعلّهُم يَـتَذكَّرُ

  ولياء في عقيد مفقد مثَّل القرآن الكريم الذين اتخذوا من دون اللّه أ
__________________  

  .٢٥/  ١٤: سورة إبراهيم ) ١



٥٤ 

ــت  العَنكَبـُـوت  لـَـو    «ومــنهجهم في الحيــاة  ت بيَتــا وإنَّ أوهـَـن  البـُيـُـوت  لبََي ــذَ كَمَثـَـل  العَنكبـُـوت  اتخَّ
  .)١(»  كَانوُا يعَلَمُون  

ئهين في التوجيهــــات وضــــرب اللّــــه تعــــالى مــــثلا  للموحــــدين للّــــه تعــــالى ولغــــير الموحــــدين التــــا
ــه مـَـثلا  رَّجُــلا  فيــه  شُــركاء  مُتَشاكِسُــون وَرَجُــلا  سـَـلَما لرِجـُـل  هـَـل يَســتَويان   «المتناقضــة  ب  اللّ ضـَـرَ

  .)٢(» مَثَلا  الحَمد  للّه بَل أكثرُهُم لا يعَلمُون  
ئنَا وَلـَ «: وضرب اللّه مثلا  في عبد أتـاه اللـّه الآيـات فانسـلخ منهـا واستسـلم للشـيطان  و شِـ

ث أو  بِ إن تحَمِــل عَليــهِ يلَهَــ لَرَفعنَــاهُ ِ ـَـا وَلَكنَّــهُ أخلَــدَ إلى الأرضِ واتَّبــعَ هَــواهُ فَمَثَـلُــهُ كَمَثــَلِ الكَلــ
  .)٣(»  ...تَتركَُه  يلَهَث ذَلك  مَثل  القَوم  الَّذين  كَذَّبوُا بِآياتنِا 

م في ســلوكهم العملــي بالحمــار يحمــل ومثَّــل القــرآن الكــريم العلمــاء الــذين لم يجسّــدوا علــومه
  .)٤(»  ...مَثَل  الَّذين  حمُلّوا التَوراة  ثم  لم  يحَمِلُوها كَمَثل  الحِمَار  يحَمِل  أسفارا  «: اسفارا 

  .﷕والقرآن الكريم مليء بالأمثال ، وكذا السيرة النبوية وسيرة أهل البيت 
ب المعــنى إلى  الاذهــان ويجعلــه متفــاعلاً في الضــمير والوجــدان البشــري ، وضــرب الأمثــال يقــرّ

وهـو ســهل الحفـظ والنقــل ، ولــه تـأثير محســوس علـى جميــع مقومــات الشخصـية ، لــذا اســتخدم  
  كوسيلة من وسائل الأمر

__________________  
  .٤١/  ٢٩: سورة العنكبوت ) ١
  .٢٩/  ٣٩: سورة الزمر ) ٢
  .١٧٦/  ٧: سورة الأعراف ) ٣
  .٥/  ٦٢: الجمعة  سورة) ٤



٥٥ 

  .بالمعروف والنهي عن المنكر
  :العبرة والموعظة : رابعا 

المـــنهج الإســـلامي يتّخـــذ مـــن العـــبرة والموعظـــة مـــادة تنبيـــه وتوجيـــه وتنـــوير للعقـــل والقلـــب ، 
تُســـتلخص منهـــا المفـــاهيم والقـــيم الكامنـــة وراء المواقـــف والحـــوادث التاريخيـــة المتسلســـلة ، فهـــو 

  .في أغوار النفس الانسانيةيستحضرها ليعمّقها 
وبـالعبرة والموعظــة يعـي الإنســان مداولـة الأيــام ، وتعاقـب الشــدة والرخـاء ، وأســباب التقــدم 
والتأخر للمجتمعات والحضارات وهي تربية للنفـوس واعـداد لهـا لشـق طريقهـا متوجهـة إلى اللـّه 

  .تعالى
تهــــاك المقدســــات ، وينطلــــق وبــــالعبرة والموعظــــة يرتــــدع الإنســــان عــــن الانحــــراف والرذيلــــة وان

لاصـلاح نفســه ومجتمعــه ، حينمـا يــرى مســيرة الامُــم السـابقة ، فقــد أغــرق اللـّه تعــالى قــوم نــوح 
  .ونجّى المؤمنين ، وعذّب قوم لوط وأهلكهم ، وأهلك ملوكا واستخلف آخرين

ومــن مظـــاهر الموعظـــة التـــذكير بـــالموت والهـــلاك ، والتــذكير بمـــا يصـــيب الامُـــم المتمـــردة علـــى 
  .المنهج الالهي من قلق واضطراب عقلي ونفسي ومن نقص في الثمرات والانفس

ت  مليئــة بــالعبر والمــواعظ ، وقــد  ﷕والقــرآن الكــريم والسُــنّة النبويــة وامتــدادها في أهــل البيــ
يـــدعو للاعتبـــار بالانبيـــاء والصـــالحين ، وبـــالاقوام  ﷒ورد في  ـــج البلاغـــة كثـــير منهـــا فكـــان 

  .السالفة ، ويحذّر المسلمين مما أصاب الاقوام المتمردة على طول التاريخ



٥٦ 

  :التمثيل العملي : خامسا 
التمثيل العملي يوصل المفاهيم والافكار إلى العقول أو يقرّ ا إليهـا ، ويوصـل القـيم كـذلك 

ك فـــان ، والنـــاس يتفـــاعلون مـــع المظـــاهر الحســـيّة أكثـــر مـــن المفـــاهيم النظريـــة ، اضـــافة إلى ذلـــ
ــق الانتقــال مــن لســان إلى لســان ،  التمثيــل العملــي يستشــري في ا تمــع أكثــر فــأكثر عــن طري

  .ومن محفل لآخر
مـع قومـه ، فحينمـا كسَّـر الاصـنام وضـع المعـول  ﷒ومن الأمثلة على ذلك قصـة إبـراهيم 

ت  هَـــذا  «: في رقبـــة صـــنم كبـــير ، فلمـــا جـــاء المشـــركون واجتمـــع النـــاس معهـــم  قــَـالُوا أأنـــت  فَعلـــ
فَـرَجَعُــــوا إلى * قــَــال  بــَــل فعَلَــــه  كَبِــــيرهُُم هَــــذا فاســــألُوهُم إن كــــانوُا ينَطِقُــــون  * بآلهِتَِنــــا يــَــا إبــــراهيم  

  .)١(» أنفُسِهِم فَـقَالوا إنكُّم أنتُم  الظَّالِمُون  
حينمــــــا أيقنــــــوا أن  ان يشــــــككهم في معتقــــــدا م ،  ﷒و ــــــذه العمليــــــة اســــــتطاع إبــــــراهيم 
  .الأصنام لا تنطق ولا تضر  ولا تنفع

: نزل بأرض قرعاء ، فقال لأصحابه  ﷐إن  رسول اللّه  «: قال  ﷒وعن الامام الصادق 
فليـأت كـل إنسـان : يا رسول اللّه نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب ، قـال : ائتوا بحطب ، فقالوا 

ــــال رســــول اللـّـــه  بمــــا قــــدر عليــــه ــــى بعــــض ، فق ــــين يديــــه ، بعضــــه عل ، فجــــاؤوا بــــه حتــــى رمــــوا ب
إياّكم والمحقّرات مـن الـذنوب ، فـإنّ لكـلِّ شـيء طالبـا ، : هكذا تجتمع الذنوب ، ثم قال :  ﷐

  .)٢( » ألا وإن  طالبها يكتب ما قدّموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
__________________  

  .٦٤ـ  ٦٢/  ٢١: سورة الانبياء ) ١
  .٢٨٨:  ٢الكافي ) ٢



٥٧ 

وقـــد يــــدخل الفــــن والتمثيــــل المســــرحي والســــينمائي في هــــذه الوســــيلة ، لــــذا نجــــد ان أعــــداء 
  .الإسلام استخدموها للتشكيك في العقيدة الإسلامية واشاعة الفساد الاخلاقي في مجتمعاتنا

  :الحوار : سادسا 
المفضـلة في أداء مسـؤولية الأمــر بـالمعروف والنهـي عــن المنكـر ، فبـه يــتم الحـوار مـن الوســائل 

ث عــن الحقيقــة ،  إيقــاظ العقــول والقلــوب ، وتحريــك العواطــف والمشــاعر ، وخصوصــا لمــن يبحــ
فهـــو يســـاعد علـــى معرفـــة مســـتويات المشـــاركين في الحـــوار ، ومـــا يطرحونـــه مـــن شـــبهات فكريـــة 

يره بالحجّــ ة والــدليل ، ويعلّمــه في الوقــت نفســه طريقــة الاســتدلال وســلوكية ، فيطالــب المحــاور غــ
  .الصحيح ، ويأخذ عليه طريق الادعاء بلا بينة أو ببينة مضطربة

وينبغي أن يكون الحوار في مفهوم أو موقـف واقعـي ، لا في الألفـاظ والتعـاريف ، وان يبـدأ 
  .الحوار من القضايا المشتركة ثم إلى القضايا المختلف فيها

مع قومـه  ﷒وسيلة استخدمها جميع الانبياء والمرسلين في مسير م ، كحوار نوح والحوار 
مــع بــني اســرائيل ،  ﷒مــع فرعــون ، وعيســى  ﷒مــع النمــرود ، وموســى  ﷒، وإبــراهيم 
سـلمين أنفسـهم ، وأهـل مع المشركين من قريش ومن أهل الكتاب ، ومـع الم ﷐ورسول اللّه 

  .مع حكّام زما م ومع أئمة المذاهب الاُخرى ﷕البيت 
  إلى الحوار مع الآخرين بطريقة ﷐وقد دعا القرآن الكريم رسول اللّه 



٥٨ 

  .)١( »ادع  إلى سَبِيل  ربَّك  باِلحِكمة  والموعِظَة  الحَسَنَة  وَجَادِلهُم باِلتي هِي  أحسَن   «
ير  والحــوار يختلــف حســب اخــتلاف المعتقــدات ، فهــو يتركّــز علــى المفــاهيم والافكــار مــع غــ

  .المسلمين ، وعلى اثارة العواطف مع المسلمين الذين آمنوا بالاسلام فكرا وعاطفة وسلوكا
أمـّـا  مــع المشــركين حــول التوحيــد والنبــوّة واليــوم الآخــر ، ﷐فقــد كــان حــوار رســول اللـّـه 

حواره مع المسلمين فقد كان حول الممارسات العملية باثارة عواطفهم اتجاه الافكـار والمفـاهيم 
الامـــوال علـــى المؤلفـــة قلـــو م ،  ﷐الإســـلامية لتجســـيدها في الواقـــع العملـــي ، فحينمـــا وزعّ 
ــا ترضــون أن يــذهب  «: قــائلا   ﷐اعــترض الانصــار وكثــر الكــلام ، فحــاورهم رســول اللّــه  أم

ــالنبي إلــى رحــالكم  ، » ... لــولا الهجــرة لكنــت أمــرأ  مــن الأنصــار ... النــاس بــالأموال ، وتــذهبون ب
  .)٢(رضينا باللّه رباّ ورسوله قسما : فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم ، وقالوا 

  :الاقتداء : سابعا 
ت في حركــة النــاس أّ ــم يقتــدون بمــن لــه القــدرة علــى التــأثير علــى عقــولهم وقلــو م  مــن الثوابــ

وإرادا م ، وأصحاب القدرة هم الشخصيات التي يحترمهم الناس ، ويكرمو م ، ويبجّلـو م ، 
وهــــم الطبقــــة العليــــا في ا تمــــع ، كالرؤســــاء والقــــادة وجميــــع مــــن يتصــــدر المناصــــب الحساســــة 

  .السياسية والدينية والاجتماعية
__________________  

  .١٢٥/  ١٦: ورة النحل س) ١
  .باب مناقب الأنصار ٣٧:  ٤صحيح البخاري ) ٢
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والاقتداء بالاسلاف أكثر من الاقتداء بالطبقة العليا ؛ لأن  الناس يتأثرون بـالتراث الفكـري 
  .والسلوكي لأسلافهم

وإذا كانت الشخصية المـؤثرة تتصـف بصـفات فريـدة ونـادرة فإّ ـا تسـاعد علـى تشـبّه النـاس 
جميـع المقومــات إلى أن يصـل الأمــر إلى التشـبّه  ــا في المظـاهر الخارجيــة كاللبـاس وطريقــة   ـا في
  .العيش

ويمكـــن للآمـــر بـــالمعروف والنـــاهي عـــن المنكـــر أن يقـــوم بواجبـــه مـــن خـــلال دعوتـــه الصـــامتة 
  .ليقتدي به ا تمع في أقواله وأفعاله ، إن كان يملك الموقع الذي يؤهله للتأثير

راد ا تمع القدوة الصـالحة فـإّ م يقتبسـون منـه مـا يمارسـه مـن أعمـال وأفعـال فحينما يجد أف
يرته ليصـــبح الاقتبـــاس والتشـــبّه والمحاكـــاة تقليـــدا ؛ في علاقتـــه  ، ويتشـــبهون بـــه ، ويحاكونـــه في ســـ

وفي زهـده وتقـواه  ، ﷕وأهل بيتـه  ﷐باللّه تعالى ، وفي ارتباطه بالقرآن وولائه لرسول اللّه 
  .وتواضعه وصدقه وايثاره

من نصَّب نفسه للنـاس إمامـا ، فعليـه أن يبـدأ بتعلـيم نفسـه  «:  ﷒قال الإمام أمير المـؤمنين 
  .)١( » قبل تعليم غيره ، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه

إذا كـانوا أمُّـة وجماعـة ، فـإنّ وكلّما ازداد عدد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكـر ، حـتى 
  .الاقتداء  م سيكون آكد وأشدّ 

وخـــــــير أُســـــــلوب لتعميـــــــق الاقتـــــــداء هـــــــو الـــــــترويج المتزايـــــــد والمســـــــتمر لســـــــيرة رســـــــول اللّـــــــه 
  .والسلف الصالح من أتباعهم ﷕وأهل بيته  ﷐

__________________  
  .٢٢٠:  ١٨شرح  ج البلاغة ) ١
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  المبحث الثاني

  مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المرحليــة ســنّة تاريخيــة أودعهــا اللّــه تعــالى في الكــون والحيــاة وا تمــع ، فكــل أمــر وظــاهرة لا 
تتم إلاّ عن طريق المراحل ، والتدرج في النشـوء ، والتكـوين ، والترعـرع ، والاسـتمرار في الوجـود 

  .باتجاه السمو والارتقاء
مـر بــالمعروف والنهـي عــن المنكــر يخضـع لهــذه السُـنّة ، فقــد قــام بادائـه الأنبيــاء والمرســلون والأ

  .على مراحل من حيث اللين والشدّة ، والاندفاع والانكماش ، والاساليب والوسائل
وتختلف مظاهر المرحلية باختلاف الظروف التي يعيشـها ا تمـع مـن حيـث درجـات القـرب 

لقـــيم الإســـلامية وبـــاختلاف الامكانيـــات والطاقـــات الـــتي تملكهـــا الامُّـــة والبعـــد عـــن المفـــاهيم وا
والجماعة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر ، وباختلاف المؤهلات التي يتصف  ـا المنضـوون 
تحــت لوائهـــا ، وطبيعـــة الانحـــراف الـــذي تواجهـــه ، وخصـــائص المخـــالفين والمعارضـــين ـ للأمـــر 

ـ كمـــا ونوعـــا ، اضـــافة إلى الـــزمن المســـتغرق في اداء التكليـــف بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر 
  .للوصول إلى الهدف

  :وسنستعرض مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن مجموعتين هما 
  :المراحل الوقائية : أولا  

ويـــــتم العمـــــل  ـــــا ابتـــــداءً ، بـــــدعوة غـــــير المســـــلمين إلى الإســـــلام ، أو دعـــــوة المســـــلمين إلى 
  آمنوا به من مفاهيم وقيم ، ومن خلالها يتمالتمسك بما 
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  :تقرير مبادئ الإسلام في واقع الحياة بصورة عملية منظورة ومحسوسة عن طريق 
إن  غريـزة التـديّن مـن الغرائـز المشـتركة بـين جميـع  :ـ تفنيد أُسس المفاهيم والعقائـد الجاهليـة  ١

احــدى النزعــات العالميــة (الطبيعــة هــو  الاجنــاس البشــرية ، وان الاهتمــام بمعــنى الإلــه وبمــا فــوق
  .)١() الخالدة للانسانية

ومــن يــؤمن بالخــالق . وتختلــف مظــاهر هــذا التــدين مــن انســان إلى آخــر ومــن مجتمــع لآخــر
بالكيفيــة الــتي ورثهــا أو اقتبســها ، فإنـّـه يشــعر بالانتمــاء ، فيكــون عقلــه وقلبــه مشــدودين لهــذا 

عــاده عــن إيمانــه في الوهلــة الاُولى ، وهــو بحاجــة إلى الإيمــان وان كــان خاطئــا ، ولهــذا يصــعب اب
تفنيـــد تصـــوراته الخاطئـــة ، ومتبنياتـــه العقائديـــة الواهيـــة ، عـــن طريـــق الأدلـــة والبراهـــين والحجـــج، 
وتبيان نقاط الضعف في الاُسس التي تقـوم عليهـا ، عـن طريـق اللفتـات والاضـاءات والاثـارات 

  .التي تخاطب العقل لتوقظه
الانبيـــاء والمرســـلين والأئمـــة والصـــالحين قائمـــة علـــى أســـاس تفنيـــد أُســـس  وقـــد كانـــت ســـيرة

المفــاهيم والعقائــد الباطلــة ، كالشــرك باللــّه تعــالى ، والإيمــان بالاوهــام والخرافــات ، وبــالوجودات 
فــإذا ثبــت بطلا ــا، فــإنّ الإنســان ســيتخلّى عنهــا ان كــان طالبــا . الوهميــة المتحكمــة في الكــون

  .للحقيقة
الاســتئناس بالمعتقــدات أمــر طبيعــي في داخــل  :لولــة بــين النــاس ومعتقــداتهم الباطلــة ـ الحي ٢

ـــك  الشخصـــية الإنســـانية ، حـــتى إنّ عواطـــف الإنســـان وأحاسيســـه كلّهـــا تـــدور حـــول محـــور تل
  المعتقدات التي يتبناها ؛ وبذلك
__________________  

  .معجم لاروس للقرن العشرين: ه ، عن  ١٣٩٠، دار القلم ـ الكويت  ٨٢: محمد عبداللّه دراز / الدين ) ١
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  .يتم الاستقرار داخل النفس بوحدة الافكار والعواطف والممارسات
تراث ومـــن  وتـــزداد الالُفـــة والانُـــس بمـــرور الوقـــت ، وخصوصـــا إذا أصـــبح الأمـــر جـــزءا مـــن الـــ

  .معتقدات الاسلاف
ل  اللّه قاَلُوا بَل نَـتَّبِع  مَا ألفَينَا عَليه  آباءَناَ  «: قال تعالى    .)١(»  ...وَإذَا قِيل  لَهُم  اتَّبِعُوا ما أنزَ

ــزداد كلّمــا كــان المتبــني لهــا مــن الشخصــيات المــؤثرة في نفــوس النــاس ، كالرؤســاء والقــادة  وت
يرا مــن النـ اس يتبــنى نفــس معتقداتــه والأبطـال ، وتــزداد أيضــا كلّمـا وجــد الإنســان أنّ جمهـورا غفــ

  .تأثرا بالعقل الجمعي
وإذا اطبــق الانُــس علــى عاطفتــه ، فإنـّـه ســيغلق منافــذ الهدايــة ، وفي هــذه الحالــة فــان المرحلــة 
الثانية لا بدّ أن تنحصر بكسر هذا الانُـس ، وتحطـيم الأواصـر المألوفـة بـين الإنسـان ومعتقداتـه 

  .الباطلة
ق اسـتخدام وسـائل الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ـ ويتم كسـر الالُفـة والانُـس عـن طريـ

الــتي تقــدّمت ـ والعمــل علــى ابعــاد الإنســان عــن المحــيط الــذي ألفــه ، بإحاطتــه بمجموعــة مــن 
  .الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، ليتأثر بما يسمى بالعقل الجمعي المحيط به

  .ة والانُس  ا سيكون أسهلفإذا آمن بخطأ معتقداته السابقة، فإنّ كسر الالُف
حينمـا يــؤمن الإنســان بعقيــدة  :ـ تحطــيم الحــواجز النفســية بــين النــاس والعقيــدة الإســلامية  ٣

جاهلية أو منحرفة ويأنس إليها ويألفها ، فإنّ ذلك يؤدي إلى أن تشـكّل هـذه العقيـدة حـاجزا 
  نفسيا بينه وبين غيرها ، وهو أمر

__________________  
  .١٧٠/  ٢: البقرة سورة ) ١
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  .طبيعي ، خاصة إذا كانت تحقق رغباته وشهواته
فعلى المكلّف بتحمّل مسؤولية الهداية أن يحطّم هذه الحواجز النفسية عن طريـق التـدرج في 
الحجّة والبرهان ، والتـدرج في التلقـين ، وزرع الايمـان في قلـب ذلـك الإنسـان الـذي يـُراد هدايتـه 

ــق الشــواهد الحســ ــك العقــل للايمــان بــانّ لطــف ، عــن طري يّة ، ثم تبيــان مظــاهر التوحيــد ، وتحري
، إيمانـا حقيقيـا مـن حيـث العصـمة  ﷐اللّه تعالى يتجسد ببعثة الأنبياء ؛ ليؤمن بالنبي الخاتم 

والتسديد الالهي ، ثم يتم التدرج في اقناعه بضـرورة الإمامـة في كـلِّ زمـان ، مصـحوبا كـل ذلـك 
ث والنشــور والايمــان بــاليوم الآخــر ، وبالتــدريج تــتحطّم الحــواجز النفســية بينــه وبــين بتركيــ ز البعــ

  .العقيدة الإسلامية ، فيتقبل ما يقال له باسلوب شيّق وجذّاب
ب والترهيــب بالجنـّـة والنــار ، وبــابراز  ــ ير أُســلوب علــى هــذا التحطــيم هــو أُســلوب الترغي وخــ

ـــــه تعـــــالى وبالعقيـــــدة  نمـــــاذج مـــــن الشخصـــــيات الـــــتي ســـــعدت واســـــتقرت نفســـــيا ؛ لايما ـــــا باللّ
  .الإسلامية

السـلوك تـتحكم بـه الافكـار والعواطـف ، فـإذا آمـن  :ـ إبعاد النـاس عـن السـلوك الجـاهلي  ٤
الإنســان بخطــأ أفكــاره ومعتقداتــه ، وانكســرت الالُفــة معهــا ، وتحطّمــت الحــواجز النفســية بينــه 

عن السـلوك الجـاهلي ؛ لأنـّه سـيتبّع مـا تمليـه عليـه  وبين العقيدة السليمة ، عندها يسهل إبعاده
ت الآيــات القرآنيــة والأحاديــث الشــريفة بــالاوامر . عقيدتــه الجديــدة وعواطفــه اتجاههــا وقــد حفلــ

ـــت الآثـــار الســـلبية للســـلوك  والنـــواهي الهاديـــة للإنســـان في ســـلوكه وممارســـاته العمليـــة ، فقـــد بينّ
ت مضــار الخمــر والزنــا ، ومضــار الجــاهلي كالكــذب والغيبــة والبهتــان والتنــا ــ بز بالالقــاب ، وبيّن

التقــاطع والتــدابر ، ثم زرعــت الخــوف مــن العقــاب الالهــي في الــدنيا والآخــرة في نفــوس النــاس ، 
  وقصّت



٦٤ 

  .عليهم قصص الغابرين الذين تعرضوا له
وأبرز القرآن الكـريم والاحاديـث الشـريفة نمـاذج مـن الشخصـيات الـتي يمكـن الاقتـداء  ـا في 

  .السلوك والخلُق الرفيع
وينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ان يوجـّه النـاس طبقـا للارشـادات والتعـاليم 

، وان يوضّح لهم آثـار الانحـراف السـلوكي  ﷕وأهل بيته  ﷐القرآنية ، وتعاليم رسول اللّه 
م ، حيــــث الامــــراض البدنيــــة والروحيــــة ، مــــن علــــى الفــــرد وا تمــــع الــــذي يبتعــــد عــــن الإســــلا

  .اضطراب وبلبلة وفقدان الاستقرار والاطمئنان والسعادة ، وخصوصا في البلدان الغربية
وإذا عرف الانسان مضرة السلوك الجاهلي ، وابتعد عنه فإنهّ سـيتوجه إلى الالتـزام بالسـلوك 

  .الاسلامي
مــن لـم يعــرف مضــرّة الشـر لــم يقــدر « :  ﷒قـال الإمــام أمـير المــؤمنين علـي بــن أبي طالـب 

  .)١( » على الامتناع عنه
  .)٢( » لن تتحقق الخير حتى تتبرأ من الشر« 
  .)٣( » من ترك الشر فتحت عليه أبواب الخير« 
  .)٤( » للعادة على كلِّ انسان سلطان« 

__________________  
  .١٠٦: تصنيف غرر الحكم ) ١
  .١٠٦: تصنيف غرر الحكم ) ٢
  .١٠٦: تصنيف غرر الحكم ) ٣
  .٣٢٢: تصنيف غرر الحكم ) ٤



٦٥ 

  .)١( » غيّروا العادات تسهل عليكم الطاعات «
  .)٢( » لن تهتدي إلى المعروف حتى تضل  عن المنكر «
الســلوك الإسـلامي يسـتدعي التحـرر مـن ضــغط  :ـ تمـرين النــاس علـى السـلوك الإسـلامي  ٥

ب العواطف والانفعالات ، والابتعاد عن المثـيرات والمغريـات الشهوات ، وثقلة المطامع ، و ذي
  .الخارجية التي تدعو إلى اشباع الشهوات والمطامع باسلوب غير مشروع

وهذه بدورها تحتاج إلى تمرين متدرج ، ورياضة متسلسـلة ؛ لكـي يكـون السـلوك الإسـلامي 
ــك عــن طريــق الــدعوة لامتثــال  التكــاليف كالصــلاة جــزءا مــن شخصــية الإنســان ، ويتحقــق ذل

الناهيــة عــن الفحشــاء والمنكــر والداعيــة إلى الســلوك الصــالح ، والصــوم الــذي يهــذب الغريــزة ، 
والزكـاة الـتي تــزرع في القلـب روح الايثــار وحـب الانفـاق وهكــذا في بقيـة التكــاليف ، والـتي هــي 

الكمــــال تكــــاليف هينــــة يســــيرة ، ثم التــــدرج لتحمّــــل التكــــاليف الأكــــبر للوصــــول إلى الســــمو و 
  .السلوكي

وينبغــي ربــط الإنســان بالشخصــيات الــتي جعلهــا اللّــه تعــالى موضــع قــدوة ، وتبيــان مظــاهر 
  .سلوكها وخُلقها

والتركيز على الآثار الايجابيـة للسـلوك الرفيـع في دار الـدنيا والآخـرة ، ومـا يحصـل جـراؤه مـن 
  .ثواب ورضوان من اللّه تعالى

  :الوقائية الاجواء المساعدة في المرحلة 
  إذا ترك الإنسان لوحده فإنهّ قد  جم عليه الشكوك ، وتنتابه

__________________  
  .٣٢٢: تصنيف غرر الحكم ) ١
  .٣٢٢: تصنيف غرر الحكم ) ٢



٦٦ 

ـــز ، وتثـــيره المغريـــات ، فهـــو بحاجـــة إلى أجـــواء فكريـــة وســـلوكية  الهـــواجس ، وتطغـــى عليـــه الغرائ
  :عواطفه وممارساته ، ومن هذه الأجواء تساعده على اصلاح وتغيير أفكاره و 

هنالـك تجمعـات يـذكر فيهـا اسـم اللـّه تعـالى ، وتسـودها اجـواء الإيمـان  :ـ حلقـات الـذكر  ١
والتقوى ، فينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكـر أن يشـجِّع الآخـرين علـى حضـورها ، أو 

  .يصطحبهم معه إليها
« : ومـا ريـاض الجنـة ، قـال : ، قـالوا » بـادروا إلى ريـاض الجنـة «  : ﷐قال رسول اللـّه 

  .)١(حلق الذكر 
وتتنـوع حلقــات الــذكر بتنـوع الظــروف ، كمجــالس العلمـاء الاتقيــاء ، ومجــالس الصــالحين ، 
وجلسات الدرس ، وجلسات حفظ القـرآن وتلاوتـه ، والجلسـات الـدوّارة الـتي تنعقـد في بيـوت 

  .مختلفة
، ويلحـق  ـا الاحتفـالات والمهرجانـات الـتي  ﷒لعزاء على الإمام الحسـين ومنها مجالس ا

، ويـــوم  ﷕والأئمـــة  ﷐تقـــام علـــى مـــدار الســـنة في الاعيـــاد ومناســـبات ولادة رســـول اللّـــه 
  .المبعث ، ويوم الغدير وغير ذلك

يمانيـــة الـــتي لهـــا دور كبـــير في اصـــلاح المســـجد مـــن أهـــم الأجـــواء الا :ـ ارتيـــاد المســـاجد  ٢
  .الإنسان وتغييره

أخا مسـتفادا فـي : من اختلف إلى المسجد أصاب احدى الثمان  «:  ﷒قال أمير المؤمنين 
اللّه ، أو علما مستطرفا ، أو آيـة محكمـة ، أو رحمـة منتظـرة ، أو كلمـة تـردّه عـن ردى ، أو يسـمع  

  ذنبا خشية كلمة تدله على هدى ، أو يترك
__________________  

  .٢٩٧: أمالي الصدوق ) ١



٦٧ 

  .)١( » أو حياء
لزيــارة قبــور الأنبيــاء والأوليــاء المعصــومين  :والصــالحين  ﷕ـ زيــارة قبــور الأنبيــاء والأئمــة  ٣

وعبــاد اللــّـه الصـــالحين تـــأثير واضـــح محســـوس علــى الإنســـان ، حيـــث يـــرتبط مـــن خلالهـــا بـــأرقى 
الشخصيات الإسلامية ، ويندفع للاقتداء  ا في أفكارها وعواطفهـا وسـلوكها ، ويسـتمد منهـا 

  .روح السمو والارتقاء ، ويعاهدها على التقيّد بسير ا
قد وردت أحاديث عديدة في الحث على زيـارة قبـور الأئمـة الأطهـار وأوليـاء اللـّه الأخيـار و 

والصــــالحين مــــن عبــــاده وأفضــــل مــــن الزيــــارة الفرديــــة القيــــام بزيــــارات جماعيــــة مــــن قبــــل المــــؤمنين 
والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى تلـك الأمـاكن المتبركـة ، فـإنّ لهـا وقعـا أشـدّ ، وتـأثيرا 
أكبر على الإنسان المراد إصلاحه ؛ لأنهّ سيتأثر حيئنذ  ذا الجمع المؤمن المتجـه إلى اللـّه تعـالى 

  .بالدعاء وبالتوسل بأوليائه الصالحين
الجلـــيس « : لأبي ذر الغفـــاري قـــال  ﷐مـــن وصـــية رســـول اللــّـه  :ـ الجلـــيس الصـــالح  ٤

جليس السوء ، واملاء الخير خير من السـكوت ، الصالح خير من الوحدة ، والوحدة خير من 
  .)٢( » والسكوت خير من املاء الشر

ويلحــق  ـــذه الاجـــواء المشــاركة في الســـفرات الجماعيـــة ، والحضــور في المكتبـــات الإســـلامية 
  .العامّة وأمثال ذلك

__________________  
  .١٦٦ پ: تحف العقول : كما ورد في   ﷒، وينسب هذا القول إلى الإمام الحسن ٣١٩: أمالي الصدوق ) ١
  .٤٦٦: مكارم الاخلاق ) ٢



٦٨ 

  :المراحل العلاجية : ثانيا 
وهي المراحل العملية المقارنة واللاحقة لوقوع الممارسات السلبية في الواقـع الخـارجي ، وهـي 
؛  خطوات علاجية الهدف منها معالجـة الواقـع المنحـرف ، بإيقـاف المنكـر أو تطويقـه وتحجيمـه

  .لمنع استشرائه في العقول والقلوب والارادة
  :ويمكن تصنيفها إلى صنفين 

  :ـ المراحل العلاجية المقارنة للتلبس بالمنكر  ١
إنّ اللّه تعالى فتح للإنسان أبواب الهداية من خـلال البيّنـات الظـاهرة ، والبراهـين الواقعيـة ، 

تــدال ، ودعــا إلى تكــوين الامُّــة والجماعــة وانــزل الكتــاب لارشــاده وتوجيهــه إلى الاســتقامة والاع
الآمرة بالمعروف والناهيـة عـن المنكـر ، ووضـع منهجـا متكـاملاً لوقايتـه مـن الانحـراف عـن طريـق 
غلـــق منافـــذه إلى الـــنفس ، ومعالجـــة الأســـباب المؤديـــة إليـــه ، و يئـــة الاجـــواء لتهـــذيب الســـلوك 

انحـرف عـن الاسـتقامة في سـلوكه غـرورا والخلُق ، فإذا خـالف الإنسـان جميـع هـذه المـؤهلات ، و 
ب  منه أو استسلاما لشهواته وغرائزه ، وارتكب المنكر بصورة علنية متحديا قيم ا تمع ، فيجـ
على الآخرين ردعه وايقـاف أو تحجـيم انحرافـه ، وأول مراحـل الـردع هـي التغيـير باليـد الـتي تعـبرّ 

  .عن القوة ، ثم باللسان ، ثم بالقلب
من رأى منكم منكرا فليغيـره بيـده ، فـإن لـم يسـتطع فبلسـانه ، فـإن  «:  ﷐ه قال رسول الل  

  .)١( » لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الايمان
__________________  

  .٧٨/  ٢٠، كتاب الايمان باب  ٦٩:  ١صحيح مسلم ) ١



٦٩ 

م على غيره ؛ لأنهّ يقتلع المنكـر مـن جـذوره  ويمنـع مـن اسـتمراره الـذي قـد والتغيير باليد مقدّ
يضـر بالمصــلحة العامّــة وخصوصـا مــا يتعلــق بالاعتـداء علــى حقــوق الآخـرين ، كالاعتــداء علــى 
أرواحهم أو أعراضهم أو أموالهم ، فلا يجوز التهـاون بـه ، والسـكوت عنـه ، وهـو يتوقـف علـى 

تســاعده علــى العمــل القــدرة والطاقــة الــتي يمتلكهــا الآمــر بــالمعروف والنــاهي عــن المنكــر ، الــتي 
ير ، ولــذا فــإنّ الحكمــة مــن تكــوين الامُّــة أو الجماعــة الآمــرة بــالمعروف والناهيــة  ــ الفــوري في التغي

  .عن المنكر ، هي تظافر الطاقات والجهود لازالة المنكر الواقع ، وردع المتلبس به
نكــــار وإذا عجــــزت الطاقــــات والجهــــود المتاحــــة مــــن تغيــــير المنكــــر باليــــد ، فتــــأتي مرحلــــة الا

باللســــان عــــن طريــــق تبيــــان أضــــرار المنكــــر ، وتحقــــير فاعلــــه ، وترذيلــــه وتقبيحــــه ، وتخويفــــه مــــن 
العواقــــب الســــيئة المترتبــــة علــــى هــــذا المنكــــر ، و ديــــده وتخويفــــه مــــن ردعــــه بــــالقوة أو تخويفـــــه 

، بالاســتعانة بــالغير لانــزال العقــاب الصــارم بــه ، أو  ديــده بالمحاصــرة الاقتصــادية والاجتماعيــة 
  .وكل كلام يساعد على ردعه

وإذا عجز الآمر بالمعروف والنـاهي عـن المنكـر عـن التغيـير باللسـان ينتقـل إلى مرحلـة التغيـير 
بالقلب وهو الانكار والاشمئزاز وعدم الرضا بعمل المنكر ، والتصميم على اعـداد القـوة البدنيـة 

  .والبيانية لتغييره في الظروف المؤاتية
لقدرة ، وهـي الـتي تحـدّد مراحـل التغيـير باليـد واللسـان والقلـب ، وقـد وملاك التكليف هو ا

تجتمــع هــذه المراحــل لتنطلــق في آن واحــد تبعــا لقــدرة الافــراد ، فتســتخدم اليــد مــن قبــل الــبعض 
  .واللسان من قبل البعض الآخر ، والقلب من قبل البقية المتبقية



٧٠ 

بعثــه اللّــه فــي أمـة قبلــي ، إلاّ كــان لــه مــن أُمّتــه حواريــون مــا مــن نبــي  «:  ﷐قـال رســول اللـّه 
وأصــحاب ، يأخــذون بسُــنتّه ، ويقتــدون بــأمره ، ثــم انهــا تخلــفُ مــن بعــدهم خلــوف ، يقولــون مــا لا 
يفعلون ، ويفعلون ما لايؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، 

  .)١( » ليس وراء ذلك من الايمان حبّة خردلومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، و 
ويجب استخدام القوة المناسبة للردع وتغيير المنكر ، فـالمنكرات الفرديـة الـتي يقـوم  ـا الافـراد 
، قد لا تحتاج إلى مزيد من القوة ، أما المنكرات الجماعية التي يرتكبها جمع من النـاس أو كتلـة 

تمتلـــك طاقـــات متنوعـــة اعلاميـــة وماليـــة وبشـــرية ،  مـــنهم ، أو تقـــوم  ـــا مؤسســـات أو جمعيـــات
  .فإّ ا لا ترتدع إلاّ باستخدام القوة الموازية لها

وتختلف القوة المستخدمة باختلاف نوعية المنكر المرتكـب ، مـن الناحيـة الفكريـة والسـلوكية 
نالـك ، فهنالك منكر له تـأثير ملحـوظ علـى أصـل الوجـود الاسـلامي كيانـا وقيـادةً وافـرادا ، وه

منكر له تأثير على اضطراب المعتقدات وبلبلـة الافكـار ، وهنالـك منكـر لـه تـأثير علـى أخـلاق 
ا تمـــع بإفســــاده لأفـــراده ، ومــــن هنــــا شـــرعّ اللــّــه تعـــالى الجهــــاد لإيقــــاف المنكـــر الأكــــبر الــــذي 

  .يستهدف القضاء على الوجود الاسلامي
  :نماذج من السيرة النبوية 

  :غييره باليد أو اللسان أو القلب تحدده عدة عوامل إن  الموقف من المنكر بت
__________________  

  .٨٠/  ٢٠، كتاب الايمان ، باب  ٧٠:  ١صحيح مسلم ) ١



٧١ 

  .الظروف: الأول 
  .مصلحة الإسلام كعقيدة وتشريع: الثاني 
  .مصلحة المسلمين الانية والمستقبلية: الثالث 

ففــي العهــد المكــي لم تكــن الظــروف مؤاتيــة لاســتخدام القــوة في القضــاء علــى المنكــر ، ولا 
في ظــــرف لا يملــــك القــــوة اللازمــــة  ﷐مصــــلحة في ذلــــك لا ــــا تــــؤدي إلى قتــــل رســــول اللّــــه 

  .نبالتغيير باللسا ﷐للقضاء على رؤوس الكفر أو ردعهم عن منكرا م ، فاكتفى 
وحينما هاجر إلى المدينة تغير  الموقف حيث امتلك القوة اللازمة لخـوض مهمـة التغيـير بقـوة 

  .لردع العدوان على الإسلام والمسلمين ﷐اليد ، فاستخدمها 
القوة لإزالة المنكرات الواقعية ، فأمر بطرد بعض المنـافقين مـن المسـجد  ﷐كما استخدم 

  .)١(، وأمر باحراق منزل سويلم اليهودي لاجتماع المنافقين به ، وأمر باحراق مسجد ضرار 
وحينمـــا تمـــادى رأس المنـــافقين عبداللّـــه بـــن أبي ســـلول في نفاقـــه بخلقـــه للفـــتن داخـــل ا تمـــع 

اقتراح البعض في قتله ؛ لأن  قتله يؤدي إلى حدوث الخلل  ﷐الإسلامي ، رفض رسول اللّه 
في تماســــك جبهــــة المســــلمين لأنّ لــــه أنصــــارا وأعوانــــا وعشــــيرة متراميــــة الأطــــراف ، وقــــد أثبــــت 

أما واللّه لو قتلته يوم قلت لي اقتلـه لأرعـدت  «: صحة موقفه قائلا  لمن حرّضه على قتله  ﷐
  له

__________________  
  .١٧٧ـ  ١٦٠:  ٤ابن هشام / السيرة النبوية ) ١



٧٢ 

  .)١( » أنف ، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته
فالظروف والمصلحة الإسلامية هي التي تحدّد الموقف العملي من تغيير المنكر ، فقـد يـؤدي 
ب بـل لا يجـوز اسـتخدامها  استخدام القوة احيانا إلى إلحاق الضرر بالإسلام والمسلمين فـلا يجـ

، ويجب أن تؤجل إلى الظرف المناسب ، وقد يؤدي التخلي عن استخدامها إلى الحاق الضـرر 
ت  بالاسلام والمسلمين ، فيجب النهـوض  ـا ، كمـا هـو الحـال في تنـوع مواقـف أئمـة أهـل البيـ

مــن رؤوس المنكــر واجهــز م الممتــدة في ا تمــع الاســلامي ، بــين هدنــة وحركــة ملحــة ،  ﷕
  .د العدة للظرف المناسبواعدا
  :ـ المراحل العلاجية اللاحقة لوقوع المنكر  ٢

إنّ اتخـــاذ الموقـــف مـــن المـــرتكبين للمنكـــر ، وتصـــنيفه أو توزيعـــه علـــى مراحـــل ، يعتمـــد علـــى 
إكتشــاف الواقــع وإدراكــه ، ولــيس علــى وضــع مراحــل نظريــة متدرجــة ، فــالظرف والواقــع الــذي 

ث التكـــرار يعيشـــه المكلـــف ويعيشـــه المرتكـــب للمن كـــر ، ونوعيـــة المنكـــر كمّـــا ونوعـــا ، ومـــن حيـــ
  .وعدمه ، كل ذلك له مدخلية في تحديد المراحل والخطوات

د هذه المراحل من خلال اسـتقراء مسـيرة المصـلحين والمغـيرّين علـى طـول  ولى تحدّ وللوهلة الاُ
  :التاريخ ، والتي تكون قريبة من الواقع 

اظهار الكراهية للمنكرات والموبقات المرتكبة يسـاهم  :كر ـ اظهار الكراهية والتعريف بالمن ١
في ردع المرتكب لها ، أو على الأقل التستر  ا كخطوة اوُلى ، واظهار الكراهية يبـدأ بالوجـه ثم 

  باللسان الكاشف عن
__________________  

  .٣٠٥:  ٣ابن هشام / السيرة النبوية ) ١



٧٣ 

  .الكراهية القلبية
البا ما يكون مقارنا في مقطعه الزمني لاظهار الكراهية ، فهو تذكير لمـن والتعريف بالمنكر غ

  .يعرفه ، وتعليم لمن لا يعرفه ويرتكبه جهلاً منه بحرمته
وا اللّه مَا لَكُم مِّن إله  غَيرهُ   «: قال تعالى  ... * وإلى مَدين  أخاهُم شُعَيبا قال  ياَ قَوم  اعبُدُ

واَلميِـــــزاَن  بِالقِســـــط  وَلا تبَخَسُـــــوا النَّـــــاس  أشـــــياءَهُم وَلا تَعثــَـــوا في الأرض  ويـَـــا قــَـــوم  أوفــُـــوا المكِيَـــــال  
  .)١(»  ...بقَِيّت  اللّه خير  لَّكُم إن كُنتُم مُّؤمِنِين  * مُفسِدِين  

ــه  يرة رســول اللّ انــّه كــان يظهــر كراهيتــه لــبعض الممارســات الخاطئــة ، ويرتقــي  ﷐ومــن ســ
ث المنــبر مــن  خالــد بــن الوليــد إلى بــني جذيمــة داعيــا لا مقــاتلاً ،  ﷐أجــل ذلــك ، فحينمــا بعــ

رفع يديه إلى السماء  ﷐فلمّا وضعوا السلاح أمر بقتلهم ، فلمّا انتهى الخبر إلى رسول اللّه 
  .)٢( » اللهم  إنّي أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد «: ، ثم قال 

لا تقـع فـي علـي  فانـه منـّي وأنـا منــه  «:  ﷐قـال لـه  ﷒وحينمـا سمـع بريـدة يقـع في علـي  
  .)٣( » وهو وليّكم بعدي

  .كراهيته لهذا العمل ، ثم عرف بريدة بكون ما ارتكبه منكرا  ﷐فقد أظهر 
   يعلم بحرمة ذلك ،فالبعض قد يرتكب ما ينافي الأوامر الالهية ولا

__________________  
  .٨٦ـ  ٨٤/  ١١: سورة هود ) ١
  .٧٢:  ٤ابن هشام / السيرة النبوية ) ٢
  .٦٠٨:  ١١كنز العمال ) ٣



٧٤ 

  .فلا بد  من توضيح ذلك إليه
بعــد التعريــف بــالمنكر أو التــذكير بــه يــأتي دور الــوعظ والنصــح ، فــإنّ  :ـ الــوعظ والنصــح  ٢

لم يتوقفـوا  ﷕الموعظة والنصيحة لها تأثير ملمـوس علـى الإنسـان ، لـذا فـإنّ الأنبيـاء والأئمـة 
  .عن ابداء المواعظ والنصائح لأتباعهم وللمخالفين لهم
ري والســلوكي وآثــاره الســلبية علــى الفــرد ويــتم ذلــك عــن طريــق التنبيــه لمضــار الانحــراف الفكــ

والتنبيـه إلى الرقابـة الالهيـة المحيطـة بالإنسـان والعالمـة بسـكناته وحركاتـه ، ومـا يسـرّ ومـا . وا تمع
. وتــذكيره بــالثواب والعقــاب يــوم القيامــة ، وتخويفــه مــن غضــب اللّــه تعــالى في دار الــدنيا. يعُلــن

س ، وتوجيهـــه إلى الآثـــار الايجابيـــة للاســـتغفار والتوبـــة وتـــذكيره بحقـــوق اللّـــه تعـــالى وحقـــوق النـــا
والعــــودة إلى الاســــتقامة ، وابــــداء المعونــــة لــــه للتغلــــب علــــى الأســــباب الــــتي تدفعــــه للانحــــراف ، 

  .والمساهمة في معالجة المشاكل التي تواجهه
وأفضـل أُسـلوب في . وقد حفـل القـرآن الكـريم وكتـب السـيرة بـالمواعظ والنصـائح للمنحـرفين

  .ا ا ال هو الترغيب والترهيبهذ
  .من اشتاق إلى الجنّة سلا عن الشهوات «:  ﷒قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
  .من أشفق من النار اجتنب المحرّمات

  .من خاف العقاب انصرف عن السيئات



٧٥ 

  .)١( » ذكر الآخرة دواء وشفاء
ثـم .. شام ثم وعّظ أهل العقل ورغّبهم في الآخـرة يا ه «:  ﷒وقال الإمام موسى الكـاظم 

  .)٢( » خوِّف الذين لا يعقلون عذابه
حينمـــا يصـــرُّ مرتكـــب المنكـــر علـــى انحرافـــه ، ولم تنفـــع معـــه  :ـ الزجـــر والتغلـــيظ بـــالكلام  ٣

المواعظ والنصائح المتكررة من قبل الفرد أو الجماعة الآمـرة بـالمعروف والناهيـة عـن المنكـر ، فـلا 
  .من استخدام الاساليب الرادعة له ، والانتقال مع الاساليب من الأسهل إلى الاشد بد  

وكثيرا ما يكون الكـلام الـلاذع مـؤثرا في ردع الانحـراف ؛ لأنـّه سـيكون بمثابـة المطرقـة الموقِظـة 
الـــتي تنبــــه العقــــل والضـــمير والارادة ، وتــــدفع المنحــــرف إلى التخلــــي عـــن انحرافــــه تجنبــــا للزواجــــر 

  .هة إليهالموج
ون  اللـّه  «: ـ كما ورد في القـرآن الكـريم ـ  ﷒ومن ذلك قول إبراهيم  ون  مـِن دُ قـَال  أفتَعبـُدُ

ون  اللّه أفلا تَعقِلُون  * مَالا ينَفَعُكُم شَيئا ولا يَضُرُّكُم  ون  مِن دُ فٍّ لَّكُم وَلِما تَعبُدُ   .)٣(» أُ
  .المسلمين بالفاسقين والمنافقين لكي يرتدعواوقد سمّى القرآن الكريم اصنافا من 

يرة النبويــــة بعــــض الشــــواهد علــــى ذلــــك ، فحينمــــا عصــــى بعــــض الصــــحابة أوامــــره  وفي الســــ
  :وقال  ﷐بالتوجه إلى جيش اُسامة ، غضب  ﷐

__________________  
  .١٤٦: تصنيف غرر الحكم ) ١
  .٢٨٧: تحف العقول ) ٢
  .٦٧ـ  ٦٦/  ٢١: سورة الأنبياء  )٣



٧٦ 

  .)١( » جهزوا جيش اُسامة ، لعن اللّه من تخلّف عنه «
  .وقد يرتدع البعض خوفا من الصاق الالقاب المذمومة  م

حينمـا يتمـادى المنحـرف في انحرافـه تاركـا للمعـروف عـاملا  بـالمنكر  :ـ المقاطعة والهجران  ٤
موحيـــات الهدايـــة والاســـتقامة ، ولم تنفعـــه الزواجــــر  ، عنـــادا منـــه واصـــرارا ، ولم يســـتجب لكــــلِّ 

والتهديــدات ، واغلــق منافــذ الهدايــة في قلبــه وارادتــه ، تــأتي مرحلــة المقاطعــة والهجــران لاشــعاره 
بانـــه عنصـــر غـــير مرغـــوب فيـــه مـــن قبـــل الصـــالحين ، والاســـتفادة مـــن الوقـــت للتفـــرغّ إلى هدايـــة 

  .الآخرين وتغييرهم
لــو انكــم إذا بلغكــم عــن الرجــل شــيء تمشــيتم إليــه ،  «:  ﷒ قــال الإمــام جعفــر الصــادق

  .)٢( » يا هذا إمّا أن تعتز لنا وتجتنبنا ، وإمّا أن تكفّ عن هذا ، فإن فعل وإلاّ فاجتنبوه: فقلتم 
إنهّ قـد حـقّ لـي أن آخـذ البـريء مـنكم بالسـقيم ، وكيـف لا  «: لقوم من أصحابه  ﷒وقال 
ك ، وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليـه ، ولا تهجرونـه ، ولا تؤذونـه يحق  لي ذل
  .)٣( » حتى يتركه
  .)٤( » من مشى إلى صاحب بدعة فوقّره فقد مشى إلى هدم الإسلام« :  ﷒وقال 

  .﷕وأهل بيته  ﷐والمقاطعة كان معمولاً  ا من قبل رسول اللّه 
__________________  

  .٥٢:  ٦وشرح  ج البلاغة . ٢٩:  ١الشهرستاني / الملل والنحل ) ١
  .١٤٦:  ١٦وسائل الشيعة ) ٢
  .٨٠٩: المقنعة ) ٣
  .٣٠٤:  ٢بحار الانوار ) ٤



٧٧ 

بمقاطعــة ثلاثــة مــن الصــحابة تخلفــوا عــن غــزوة تبــوك وقــال لبقيــة  ﷐فقــد أمــر رســول اللّــه 
فـــــاعتزلوهم خمســـــين يومـــــا ، ثم أبلغهـــــم » لا تكلمـــــنَّ أحـــــدا مـــــن هـــــؤلاء الثلاثـــــة  «: أصـــــحابه 
  .)١(بتوبة اللّه عليهم  ﷐

وا مــــن الغــــلاة والواقفــــة وبعــــض التيــــارات الهدّامــــة بعــــد ان يئســــ ﷕وقــــاطع أهــــل البيــــت 
  .اصلاحهم

بعــد مرحلــة الهجــران والمقاطعــة تــأتي مرحلــة التكفهــر والعبــوس  :ـــ اظهــار التكفهــر والعبــوس  ٥
  .في وجوههم أثناء اللقاء في الطرقات والاماكن العامّة ، لكي يرتدعوا ويعودوا إلى الاستقامة

أن نلقـــى أهـــل المعاصـــي بوجـــوه  ﷐أمرنـــا رســـول اللـّـه  «:  ﷒قــال الإمـــام أمــير المـــؤمنين 
  .)٢( » مكفهرة

  .» )٣(أدنى الانكار أن يلُقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة  «:  ﷒وقال 
وهذه المراحل أو الخطوات يتوقـف اسُـلوب العمـل  ـا علـى طبيعـة ا تمـع مـن حيـث درجـة 

ــــالمعروف والنــــاهين  عــــن المنكــــر ، وطبيعــــة قربــــه وبعــــده عــــن الإســــلام ، وعلــــى عــــدد الآمــــرين ب
أصحاب المنكرات وعددهم ، فإذا كان الإسلام هو القاعدة الفكرية للنظام القـائم وللمجتمـع 
فإنّ هذه المراحل ستكون أقرب إلى تحقيق الهـدف ، أمّـا إذا كـان الإسـلام مقصـيّا عـن الحيـاة ، 

حــل أهــدافها في الآن وكــان ا تمــع بعيــدا عنــه في فكــره وعاطفتــه وســلوكه ، فــلا تحقــق هــذه المرا
  وفي المستقبل القريب إلا  بمضاعفة

__________________  
  .١٨٠،  ١٧٩،  ١٧٥:  ٤ابن هشام / السيرة النبوية ) ١
  .٥٨:  ٥الكافي ) ٢
  .١٧٦:  ٦ ذيب الاحكام ) ٣
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الجهــود ، والاقــدام الــدائم علــى اداء المســؤولية دون تــردد أو تراجــع أمــام المعوقــات والمصــائب ، 
  .صبر على الأذى والبلاء ، فكل ذلك يؤدي إلى الاصلاح والتغيير ولو بعد حينوال

حينما يزداد الانحراف ، ولا يرتدع مرتكبه بشتى الأساليب المعمـول  :ـ التهديد والتخويف  ٦
 ــــا معــــه ، فقــــد يكـــــون التهديــــد والتخويــــف نافعــــا بحقّـــــه ، والتهديــــد والتخويــــف لا ينحصـــــر 

ســــب مــــع شخصــــية المنحــــرف ومــــدى انعكاســــه عليهــــا ، كالتهديــــد باُســــلوب معــــينّ ، بــــل يتنا
بالمحاصـــرة الاقتصـــادية أو الاجتماعيـــة أو كليهمـــا ، أو التهديـــد بالحـــاق الأذى البـــدني بـــه ، أو 

  .التهديد بكشف انحرافاته، أو التهديد بالسجن واحيانا بالقتل تبعا لدرجات انحرافه
وللمســــلمين، هــــددهم القــــرآن  ﷐اللــّــه  فحينمــــا اشــــتد اذى المنــــافقين والمنحــــرفين لرســــول

نـَافِقُونَ وَالَّـذينَ في قُـلـُوِ ِم مَّـرضٌ وَالمرجِفُـونَ في المدِينـَةِ لنَُغريِنَّـكَ  «: الكريم بالقول 
ُ
لَّـئِن لمَّ ينَتـَهِ الم

  .)١(» ِ ِم ثمَُّ لا يجُاوِرُونَكَ فِيها إلاّ قلَِيلاً 
__________________  

  .٦٠/  ٣٣: ورة الأحزاب س) ١
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  الفصل الثالث

  خصائص وصفات

  الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر
الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مســؤولية كبــيرة وتكليــف شــاق ؛ لأنـّـه لــيس مجــرد ألفــاظ 
تـــردّد أو كـــلام يقـــال ، ولـــيس مجـــرد أمـــر و ـــي ، وإنمّـــا هـــو اصـــلاح وتغيـــير للمحتـــوى الـــداخلي 

  .وصياغة جديدة للأفكار والعواطف والسلوكللإنسان ، 
ولهذا فلابدّ ان يتّصف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بخصـائص وصـفات متميـزة ، 
تــؤهلهم لخــوض غمــار المســؤولية إلى  ايــة الشــوط في تغيــير ذهنيــة ا تمــع إلى ذهنيــة اســلامية ، 

  .وتغيير سلوكه إلى سلوك اسلامي
ب أن يكـون المكلـّف ـ وبمـا إن  الأمـر  بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر هـو تكليـف شـرعي فيجـ

في جميــع أحوالــه وفي جميــع مراحــل المســؤولية ـ مخلصــا للّــه تعــالى ، وان يتوكــل عليــه ، ويســتمد 
العــون والنصــرة منــه وحــده ، وان يســتخدم الاســاليب المشــروعة في ادائــه للتكليــف والمســؤولية ، 

  وان
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اح ، وان ينــدفع ذاتيــا للعمــل لا ينتظــر أجــرا ولا جــزاءً بشــريا مــن أحـــدٍ ، يكــون متفــائلا  بالنجــ
  .وإنمّا أجره على اللّه تعالى

  :ويمكن تصنيف الخصائص والصفات إلى 
  .خصائص وصفات ذاتية: أولا  
  .خصائص وصفات عملية أو سلوكية: ثانيا 

  :ونبحثها تباعا في مبحثين 

  المبحث الأول

  الخصائص والصفات الذاتية
  :العلم والمعرفة : أولا  

مــن أهــم الخصــائص والصــفات أن يكــون الآمــر بــالمعروف والنــاهي عــن المنكــر عالمــا بقواعــد 
وأســـس المـــنهج الإســـلامي ؛ ليصـــلح ويغـــيرّ علـــى ضـــوئها ، والحـــد الأدنى مـــن العلـــم أن يكـــون 

في ا تمــع ، مطلّعــا اطلاعــا إجماليــا علــى اُصــول العقيــدة الإســلامية ، واُصــول العقائــد الســائدة 
معــروف ومنكــر ، وتصــنّف أيضــا : وان يكــون علــى علــم بالاحكــام الشــرعية الــتي تصــنّف إلى 

واجب ومستحب ، وحرام ومكروه ، ومباح ، والحـد الأدنى أن يكـون علـى علـم بمسـائل : إلى 
  .يبتلي  ا أفراد ا تمع
  ى عن المنكر إلا  منلا يأمر بالمعروف ولا ينه «:  ﷐قال رسول اللّه 
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  .)١( » عالما بما يأمر به عالما بما ينهى عنه: ... كان فيه ثلاث 
إيـّاك أن تفتـي النـاس : إياك وخصلتين ففيهما هلك مـن هلـك  «:  ﷒وقال الإمام الصـادق 
  .)٢( » برأيك أو تدين بما لا تعلم

يرة أهــ يرة المصــلحين ؛  ﷕ل البيــت وينبغــي أن يطلّــع المكلّــف علــى الســيرة النبويــة وســ وســ
  .ليكون أكثر خبرة في أداء العمل

وأن يكــون علــى معرفــة بــأحوال ا تمــع وخصــائص أفــراده مــن حيــث أفكــارهم وعــواطفهم 
وممارســا م العمليــة ، وأن يكــون مطلّعــا علــى الأحــداث والمواقــف ليتخــذ الاُســلوب الانجــح في 

علــى تشــخيص مــا ينبغــي أن يعملــه تبعــا للظــروف مــن  حركتــه الإصــلاحية ، وأن يكــون قــادرا
وأن يكـون مطلّعـا علـى الفـوارق . حيث اللين والشدّة ، أو الحيطة والحـذر ، أو الاسـراع والتـأني

  .الطبيعية بين بلدٍ وآخر ، أو قوم وآخرين
وعــدم المعرفــة بالاوضــاع الاجتماعيــة والفرديــة ، أو بعــدم اســتخدام الاُســلوب الأنجـــح ، أو 

الاطّلاع على أساسيات المفاهيم والقيم الإسـلامية ، قـد تـؤدي إلى نتـائج عكسـية ومنهـا عدم 
  .النفور من الإسلام أو من الداعين له

  .)٣( » من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح «:  ﷐قال رسول اللّه 
__________________  

  .٨٨: الجعفريات ) ١
  .٤٢:  ١الكافي ) ٢
  .٣٣: تحف العقول ) ٣
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العامـل علــى غيــر بصــيرة كالسـائر علــى غيــر الطريــق لا  «:  ﷒وقـال الإمــام جعفـر الصــادق 
  .)١( » يزيده سرعة السير إلا  بعدا

  :القدوة : ثانيا 
إن لم يكــــن الآمــــر بــــالمعروف والنــــاهي عــــن المنكــــر قــــدوة لغــــيره فــــإنّ عملــــه لا يثمــــر ، ولا 

ذ إلى القلوب لتتبناه الجوارح في ممارسات عملية ، فالناس ينظرون إلى شخصـية يستطيع أن ينف
من يريد اصلاحهم وتغييرهم ومدى تجسيده للمفاهيم والقـيم الـتي يـدعوهم إلى التمسـك  ـا ، 

  .ومقدار ابتعاده عن النواهي التي يدعو للانتهاء عنها
  .)٢(»  كَبـُر  مَقتا عِند  اللّه أن تَـقُولُوا مَالا تَفعَلُون    «: قال تعالى 

ــأمرهم  «:  ﷐وقــال رســول اللّــه  ــن مســعود لا تكــوننَّ ممّــن يهــدي النــاس إلــى الخيــر وي ــا ب ي
  .)٣( » بالخير وهو غافل عنه

والارادة والســــلوك إلى تجســــيد المفــــاهيم والقــــيم في الــــنفس  ﷒ودعــــا أمــــير المــــؤمنين علــــي 
ـــه ، وتنـــاهوا عـــن  «:  ﷒العملـــي قبـــل دعـــوة النـــاس إليهـــا ، فقـــال  ائتمـــروا بـــالمعروف وأمـــروا ب

  .)٤( » المنكر وانهوا عنه
  .)٥( » احصد الشر  من صدر غيرك بقلعه من صدرك «

__________________  
  .٤٣:  ١الكافي ) ١
  .٣/  ٦١: سورة الصف ) ٢
  .٤٥٧: مكارم الاخلاق ) ٣
  .٣٣٢: تصنيف غرر الحكم ) ٤
  .١٠٦: تصنيف غرر الحكم ) ٥
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  .)١( » كفى بالمرء غواية أن يأمر الناس بما لا يأتمر به ، وينهاهم عمّا لا ينتهي عنه  «
وعــدم الالتــزام بمــوارد الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن قبــل الآمــرين بــه والنــاهين عنــه 

مـن لـم ينسـلخ عـن  «:  ﷒لناس  م ، قال الإمام الصـادق يكون حجة عليهم ، ولا ينتفع ا
هواجسه ، ولم يتخلص من آفات نفسه وشهواتها ، ولم يهـزم الشـيطان ، ولـم يـدخل فـي كنـف اللـّه 
وأمان عصمته ؛ لا يصلح له الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ؛ لأنـّه إذا لـم يكـن بهـذه الصـفة ، 

  .)٢( » ة عليه ، ولا ينتفع الناس بهفكلّما أظهر أمرا كان حج
فإنّ مثل الواعظ والمتعظ كاليقظـان والراقـد ، فمـن اسـتيقظ عـن رقدتـه وغفلتـه  «:  ﷒وقال 

  .)٣( » ومخالفاته ومعاصيه ، صلح أن يوقظ غيره من ذلك الرقاد
لاجتهاد والصلاة والخير كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ؛ ليروا منكم الورع وا  «:  ﷒وقال 

  .)٤( » ، فإنّ ذلك داعية
  .دور القدوة في حركتهم الاصلاحية والتغييرية ﷕وقد جسّد أهل البيت 

أيُّها الناس ، إنّي واللـّه مـا أحـثكم علـى طاعـة إلاّ وأسـبقكم  «:  ﷒قال الإمام أمير المـؤمنين 
  إليها ، ولا أنهاكم عن معصية إلاّ وأتناهى قبلكم

__________________  
  .٣٣٣: تصنيف غرر الحكم ) ١
  .٢٠٣:  ١٢مستدرك الوسائل ) ٢
  .٢٠٣:  ١٢مستدرك الوسائل ) ٣
  .٧٨:  ٢الكافي ) ٤
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  .)١( » عنها
إلى الجهـاد تجسـيدا للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ،  ﷒وحينمـا دعـا الإمـام الحسـين 

تقـــدّم بنفســـه وأهـــل بيتـــه وعيالـــه ، فكـــان قـــدوة لأصـــحابه في جميـــع قـــيم الايثـــار والتضـــحية ، 
  .والاخلاص للّه تعالى

  :الشجاعة : ثالثا 
هـــا بالإســـلام بحاجـــة إلى الشـــجاعة إن  مواجهـــة النـــاس ومواجهـــة الاحـــداث والمواقـــف لتغيير 

والاقــدام ؛ لأنّ الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر والــداعي لــه سيصــطدم بشــهوات الــبعض ، 
وبالضــعف النفســي لهــم ، ويصــطدم بالجــاهلين الــذين يحســبون أ ــم يحســنون صــنعا ، ويصــطدم 

ات بـــــالمنحرفين الـــــذين يبغضـــــون الصـــــلاح والســـــمو الروحـــــي والســـــلوكي ، ويصـــــطدم بمخططـــــ
ومؤامرات أعداء الإسلام أو التيارات الفكرية المنحرفة التي لا يروق لهـا انتشـار مبـادئ الإسـلام 
في ا تمــع ، ويصــطدم بــالقوى الشــريرة الــتي تقابلــه بــالاذى والتكــذيب والاســتهزاء ، ويصــطدم 

  .بالمثبطين له عن الانطلاق في التكليف أو الاستمرار به
بالشـجاعة وان تكـون احـدى خصائصـه وصـفاته ؛ لينطلـق  ولذا فهو بحاجة إلى أن يتسـلح

  .دون خوف أو وجل أو تردد أو تراجع
يـــا رســـول اللّـــه كيـــف يحقـــر : ، قـــالوا » لا يحقـــر أحـــدكم نفســـه  «:  ﷐قـــال رســـول اللّـــه 
ه ، فيقـول اللـّه عـزَّ يـرى أمـرا للـّه عليـه فيـه مقـال ، ثـم لا يقـول فيـ «:  ﷐أحدنا نفسـه؟ ، قـال 

  ما منعك أن تقول في كذا: وجلَّ له يوم القيامة 
__________________  

  .١٧٥: ، الخطبة  ٢٥٠:  ج البلاغة ) ١



٨٥ 

  .)١( » فإياّي كنت  أحق أن تخشى: خشية الناس ، فيقول : وكذا؟ فيقول 
لشـــجاع ، ويكـــون لـــه والشـــجاعة لهـــا دور كبـــير في التغيـــير ؛ لأن  النـــاس يتـــأثرون لا إراديـــا با

  .تأثير لا شعوري على سلوكهم وممارسا م العملية كما اثبتت التجارب الاجتماعية
  :الإيثار : رابعا 

للايثار دور كبير في خلق الاجواء الروحية والنفسية لنمو حركة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن 
وهـذا الانشـداد يمكـن المنكر ، فالناس ستنشـدّ عـواطفهم ومشـاعرهم للمتصـفين  ـذه الصـفة ، 

  .استثماره للتأثير على أفكارهم ومواقفهم العملية
يا علي ما كرهته لنفسـك فـاكره لغيـرك ، ومـا احببتـه لنفسـك فاحببـه  «:  ﷐قال رسول اللّه 

لأخيك ، تكن عادلاً في حكمك ، مقسطا في عدلك ، محببا في أهل السماء ، مودودا في صدور 
  .)٢( » أهل الأرض

  .)٣( » بالإيثار يسُترق  الأحرار «:  ﷒وقال الإمام أمير المؤمنين 
  :الزهد : خامسا 

الزهــد في أمــوال النــاس وممتلكــا م ، والزهــد الــذاتي في الحيــاة الــدنيا ، يســاعد علــى زرع ثقــة 
جاهــا في قيامــه النــاس بــالآمر بــالمعروف والنــاهي عــن المنكــر ، فيشــعرون بانــه لا يرجــو دنيــا ولا 

  وتبنّيه لحركة الاصلاح
__________________  

  .١٣٢٨:  ٢سنن ابن ماجة ) ١
  .١٢: تحف العقول ) ٢
  .٣٩٦: تصنيف غرر الحكم ) ٣



٨٦ 

  .والتغيير ، وإنمّا يعمل لذات المسؤولية تقربا إلى اللّه تعالى
ب محبــة النــاس ، قــال أمــير المــؤمنين  تحبّــب إلــى النــاس بالزهــد فيمــا  «:  ﷒وبالزهــد يكتســ

  .)١( » بأيديهم تفز بالمحبة منهم
ــأثير علــى قلــو م واراد ــم ، ليجعلهــا منســجمة مــع مفــاهيم  وبمحبــة النــاس إليــه يســتطيع الت

  .وقيم الإسلام
والطمــــع يمنــــع مــــن ابــــداء الآراء أو النهــــي عــــن بعــــض الممارســــات الــــتي تصــــطدم مــــع آراء 

قـال رسـول . المكلـف بـأموالهم خوفـا مـن عـدم الحصـول عليهـاوممارسات الآخرين الذين يطمـع 
وغـير الزاهـد يستسـلم للمغريـات . )٢( » الطمع يذهب الحكمـة مـن قلـوب العلمـاء «:  ﷐اللّه 

وقـــد يـــؤدي بالنهايــــة إلى تخلّيـــه عــــن الأمـــر بـــالمعروف والنهــــي عـــن المنكــــر كلّمـــا ازدادت أمامــــه 
  .المغريات

  :ة وطلاقة الوجه ولين الكلام البشاش: سادسا 
البشاشــــة وطلاقــــة الوجــــه ولــــين الكــــلام تســـــاعد علــــى جــــذب النــــاس وامــــتلاك عـــــواطفهم 
ومشــاعرهم ، وتوجيههــا توجيهــا رســاليا ؛ لأنّ النــاس غالبــا مــا يتــأثرون بالاشــخاص قبــل التــأثر 

  .بالافكار والقيم
طلاقـة الوجـه بالبشـر والعطيـة  «:  ﷒وفي ذلك قال إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب 

  .وفعل البر وبذل التحية داع  إلى محبة البرية
ة   .عليك بالبشاشة فإنّها حبالة المودّ

__________________  
  .٤٣٧: تصنيف غرر الحكم ) ١
  .٤٩٥:  ٣كنز العمال ) ٢



٨٧ 

د لسانك لين الكلام وبذل السلام يكثر محبّوك ويقل مبغضوك   .عوّ
  .)١( » كثر إخوانهمن عذب لسانه  

  المبحث الثاني

  الخصائص والصفات العملية والسلوكية
  :المداراة : أولا  

يجد الآمـر بـالمعروف والنـاهي عـن المنكـر اصـنافا مـن النـاس يختلفـون في طاقـا م وامكانـا م 
الفكرية والعاطفية والسلوكية ، فلابـدّ وأن يتصـف بالمـداراة ليسـتطيع التـأثير علـى تعـدد أصـناف 
النـــاس المنتمـــين إلى مـــدارس عقائديـــة وفكريـــة متنوعـــة ، والمتـــوزعين علـــى ولاءات متعـــددة قبليـــة 

  .وقومية وطائفية
علــى ذلــك  ﷐ومــداراة النــاس مــن أولويــات العمــل في أوســاطهم ، كمــا أكّــد رســول اللــّه 

  .)٢( » أمرني ربّي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض «: بقوله 
  .)٣( » رأس العقل بعد الإيمان باللّه مداراة الناس في غير ترك الحق «
  رأس العقل المداراة ، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في «

__________________  
  .٤٣٦ـ  ٤٣٤: تصنيف غرر الحكم ) ١
  .١١٧:  ٢الكافي ) ٢
  .٢٩: تحف العقول ) ٣



٨٨ 

  .)١( » الآخرة
ير المــؤمنين  المــداراة . مــن ســالم النــاس كثــر اصــدقاؤه وقــل  أعــداؤه «:  ﷒وقــال الإمــام أمــ

  .)٢( » رأس الحكمة مداراة الناس. أحمد الخلال
إنــّـا معاشـــر  «:  ﷐وتتمثــل المـــداراة بتكلــيم النـــاس علــى قـــدر عقــولهم ، قـــال رســـول اللـّـه 

وأن يتحــدث المكلــف بكــلام مفهــوم مــن . )٣( » نــاس علــى قــدر عقــولهمالأنبيــاء أُمرنــا أن نكلّــم ال
ير الواضــحة ، قــال  قبــل الجميــع بــلا حاجــة إلى اســتخدام العبــارات الغامضــة ، والمصــطلحات غــ

  .)٤( » أحسن الكلام ما زانه حُسنُ النظام ، وفهمه الخاص والعام «:  ﷒أمير المؤمنين علي 
« :  ﷒لام وعدم التطويل المؤدي إلى الملل ، قال أمير المـؤمنين ومن المداراة اختصار الك

  .الكلام كالدواء قليله ينفع وكثيره قاتل
  .)٥( أقل المقال ، وقصّر الآمال ، ولا تقل ما يكسبك وزرا وينفِّر عنك حرا

وعـدم  ومن مصاديق المداراة ، مراعاة الدوافع النفسية للانحراف ، ومراعاة الضعف البشـري
ب بـن أبي بلتعـة أخبـار مسـير رسـول اللـّه  ترتيب الأثر في بعض الحالات ، فحينمـا سـرّب حاطـ

فقـال » يا حاطب ، مـا حملـك علـى هـذا؟  «: وقال له  ﷐لفتح مكة إلى قريش دعاه  ﷐
  يا رسول: 

__________________  
  .٤٠٧:  ٣كنز العمال ) ١
  .٤٤٥: غرر الحكم تصنيف ) ٢
  .٣٤١: أمالي الصدوق ) ٣
  .٢١٠: تصنيف غرر الحكم ) ٤
  .٢١١: تصنيف غرر الحكم ) ٥



٨٩ 

اللّه ، أمـا واللـّه إنيّ لمـؤمن باللـّه ورسـوله ، مـا غـيرّت ولا بـدّلت ، ولكـني كنـت امـرأ لـيس لي في 
 يسـتجب القوم من أهل وعشـيرة ، وكـان لي بـين أظهـرهم ولـد وأهـل ، فصـانعتهم علـيهم ، ولم

) دعــني فلأضــرب عنقــه ، فــإنّ الرجــل قــد نــافق: (لقـول عمــر بــن الخطــاب ، حينمــا قــال  ﷐
)١(.  

  .كما تقدم الحديث عنه) غير ترك الحق(وينبغي ان تكون المداراة في 
ومن المداراة كشف الحقائق في حال التشكيك بشخص الآمر والناهي ، قال أمير المـؤمنين 

وان ظنـّت الرعيـة بـك حيفـا ، فاصـحر لهـم بعـذرك ، واعـدل  «: ـ في وصـيته لأحـد ولاتـه ـ  ﷒
عنك ظنونهم باصـحارك ، فـان تلـك رياضـة منـك لنفسـك ، ورفـق منـك برعيتـك ، واعـذار تبلـغ فيـه 

  .)٢( » حاجتك من تقويمهم على الحق  في خفض واجمال
  :الرفق : ثانيا 

ــأنس بآرائــه و  أفكــاره ومواقفــه حــتى تصــبح جــزءا مــن كيانــه ، يــرى فيهــا  الإنســان غالبــا مــا ي
كرامتــــه وكبريــــاءه ، ولا يتنــــازل عنهــــا أحيانــــا ؛ لأنــّــه يــــرى في ذلــــك تنــــازلاً عــــن كرامتــــه ، ولهــــذا 
فالتعامـــل مــــع هكـــذا إنســــان يجــــب أن يكـــون برفــــق وهـــدوء ، لــــذا كــــان الرفـــق صــــفة وخاصــــية 

لا  «:  ﷐نكــر ، قــال رســول اللّــه مستحســنة لــدى المكلــف بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن الم
رفيقا بما يأمر به ، رفيقـا بمـا ينهـى عنـه : يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا  من كان فيه ثلاث 

... « )٣(.  
__________________  

  .٤١:  ٤ابن هشام / السيرة النبوية ) ١
  .٩٧: تحف العقول ) ٢
  .٨٨: الجعفريات ) ٣



٩٠ 

الرفـــق ييسـّــر  «:  ﷒ييسّـــر الصـــعاب ويـــذلل الشـــدائد ، كمـــا قـــال أمـــير المـــؤمنين والرفـــق 
  .الصعاب ويسهّل شديد الأسباب

  .)١( » من استعمل الرفق لان له الشديد
ـــق مـــن حقـــوق المستنصـــح فقـــال  ﷒وجعـــل الإمـــام علـــي بـــن الحســـين  وحـــق  ...  «: الرف

  .)٢( » أن تؤدي إليه النصيحة ، وليكن مذهبك الرحمة والرفق به: المستنصح 
آثـار عـدم الرفـق في الـدعوة إلى الإسـلام في قصـة المسـلم  ﷒وذكر الإمام جعفر الصادق 

وجــاره الكــافر ، فبعــد أن آمــن بالإســلام اصــطحبه إلى المســجد ليصــلي معــه الفجــر في جماعــة 
لو : لو قعدنا نذكر اللّه عزَّ وجلَّ حتى تطلع الشمس فقعد معه ، فقال له : قال له  «:  فلمّا صلّى

تعلّمــت القــرآن إلــى أن تــزول الشــمس وصــمت اليــوم كــان أفضــل ، فقعــد معــه ، وصــام حتــى صــلّى 
لــو صــبرت حتــى نصــلي المغــرب والعشــاء الآخــرة كــان أفضــل ، فقعــد معــه : الظهــر والعصــر ، فقــال 

غرب والعشاء الآخرة ، ثم نهضا ، وقـد بلـغ مجهـوده وحمـل عليـه مـا لا يطيـق ، فلمّـا  حتى صلّى الم
اخـرج : كان من الغد غدا عليه ، وهو يريـد بـه مثـل مـا صـنع بـالأمس فـدّق عليـه البـاب ثـم قـال لـه 

  .»أن انصرف عنّي ، فإنّ هذا دين شديد لا أطيقه : حتّى نذهب إلى المسجد ، فأجابه 
فلا تخرقوا بهم أما علمت أن  إمارة بني أُميّة كانت بالسيف والعسف والجور  «:  ﷒ثم قال 

  ، وان امارتنا بالرفق والتآلف والوقار والتقيّة وحسن الخلطة
__________________  

  .٢٤٤: تصنيف غرر الحكم ) ١
  .٤٢٣: مكارم الاخلاق ) ٢



٩١ 

  .» )١( فيه والورع والاجتهاد، فرغّبوا الناس في دينكم وفيما أنتم
ــق طــرح المفــاهيم والقــيم الإســلامية بشــكل شــيّق وجــذّاب ، وبمرونــة ويســر ، قــال  ومــن الرف

فالإســلام واضــح في عقيدتــه . )٢(يسّــروا ولا تعسّــروا ، وسـكّنوا ولا تنفّــروا « :  ﷐رسـول اللــّه 
إذا حـدّثتم  «:  وآله عليه االله صلىقـال رسـول اللـّه . ومنهجه في الحيـاة فـلا تعقيـد ولا تعسـير

  .)٣( » الناس عن ربهّم ، فلا تحدّثوهم بما يفزعهم ويشقّ عليهم
فينبغي التحدث عن لطف اللّه تعالى ورأفتـه ورحمتـه وغفرانـه أكثـر مـن الحـديث عـن عقوبتـه 

ب اليأس والقنوط في نفوس المذنبين والعاصين   .وغضبه ؛ لكي لا يدّ
قولــوا مــا قيــل لكــم ، وســلموا لمــا روي لكـــم ولا  «:  ﷒وقــال الإمــام أمــير المــؤمنين علــي 

تكلِّفوا مـا لـم تُكلَّفـوا ، فإنّمـا تبعتـه علـيكم فيمـا كسـبت أيـديكم ولفظـت ألسـنتكم ، أو سـبقت إليـه 
  .)٤( » غايتكم

ومــن الرفــق عــدم الاشــارة إلى اسمــاء المخــالفين لمفــاهيم الإســلام وقيمــه ، وعــدم تشخيصــهم 
إذا أراد أن يوضـّـح  ﷐لمــنحهم فرصــة جديــدة للاســتقامة ، فكــان رســول اللـّـه أمــام النــاس ، 

  .)٥( » ما بال أقوام قالوا كذا وكذا «: اخطاء البعض يقول 
__________________  

  .٣٥٥ـ  ٣٥٤:  ٢الخصال ) ١
  .٥٨٧:  ٣مسند أحمد بن حنبل ) ٢
  .١٠١:  ١الفتح الكبير ) ٣
  .١٠٤: تحف العقول ) ٤
  .١٢٦:  ٤مسند أحمد بن حنبل ) ٥



٩٢ 

مــا بـال رجـال آمــرهم  «:  ﷐في بعـض الأمـر ، فرغـب عنــه رجـال ، فقـال  ﷐ورخـّص 
  .)١( » بالأمر يرغبون عنه ، واللّه إنّي لأعلمهم باللّه عزَّ وجلَّ وأشدّهم له خشية

إّ ــا أكثــر ايقاعــا وقبــولاً ، قــال الإمــام الحســن ومــن الرفــق أيضــا أن تكــون الموعظــة ســراّ ، ف
  .)٢( » من وعّظ أخاه سرّا فقد زانه ، ومن وعّظه علانية فقد شانه «:  ﷒العسكري 
  :الاحسان : ثالثا 

الاحســـان صــــفة محمــــودة يســـتطيع  ــــا الإنســــان أن يــــؤثر علـــى عواطــــف الآخــــرين ومــــن ثم 
  .الإنسانية مجبولة على حب من أحسن إليهاعقولهم وسلوكهم ؛ لأن  النفس 

 «:  ﷒والإحسان يؤدي إلى كسب ودّ الآخرين وثقتهم ، كما قال الإمام أمير المـؤمنين 
  .بالاحسان تملك القلوب

  .بالإحسان تسترق  الرقاب
  .من كثر احسانه كثر خدمه وأعوانه

  .)٣( » احسن إلى المسيء تملكه
الآمــر بــالمعروف والنــاهي عــن المنكــر يســاعده في اســتهواء الآخــرين فالاحســان الــذي يرافــق 

  وشدّهم إلى ما يمليه عليهم من أفكار وقيم ، ومن
__________________  

  .٢٦٠:  ٧مسند أحمد بن حنبل ) ١
  .٣٦٨: تحف العقول ) ٢
  .٣٨٨،  ٣٨٦ـ  ٣٨٥: تصنيف غرر الحكم ) ٣



٩٣ 

لوكهم ، واصـــلاحها حيـــاءً أو قناعـــة في نصـــائح وارشـــادات ، ويـــدفعهم لمراجعـــة نفوســـهم وســـ
  .مقابل الاحسان إليهم

أن يـــؤثر علـــى الكثـــيرين ويـــوجههم للانتمـــاء إلى الإســـلام  ﷐فقـــد اســـتطاع رســـول اللـّــه 
إليـــه  ﷐بالاحســـان الـــيهم ، فقـــد أســـلم مالـــك بـــن عـــون كبـــير هـــوازن لاحســـان رســـول اللــّـه 

  .)١(واخته بسبب الإحسان إليهم وأسلم عدي بن حاتم 
فقطـع بــه ، ولم يكـن لــه زاد ولا راحلـة ، فشــكا  ﷒وقـدم رجــل المدينـة وكــان يـبغض عليــّا 

مـا لقيـت هـذا : عليك بحسن بن علي ، فقال الرجـل : ذلك إلى بعض أهل المدينة ، فقال له 
، فأتـاه فشـكا إليـه ، فـأمر لـه  فإنّك لا تجد إلا  خيرا منـه: إلاّ في حسن وأبي حسن ، فقيل له 

:  ﷒اللــّـه أعلـــم حيـــث يجعـــل رســـالته ، وقيـــل للإمـــام الحســـن : بـــزاد وراحلـــة ، فقـــال الرجـــل 
أفـــلا اشـــتري  «:  ﷒، قـــال ! ؟)أتـــاك رجـــل يبغضـــك ويـــبغض أبـــاك فـــأمرت لـــه بـــزاد وراحلـــة(

  .)٢( » عرضي منه بزاد وراحلة؟
  :التعايش مع الناس : رابعا 

مـــن أهـــم الصـــفات الـــتي تجعـــل الآمـــر بـــالمعروف والنـــاهي عـــن المنكـــر قـــادرا علـــى الاصـــلاح 
والتغيـــير هـــي عـــدم الانعـــزال عـــن النـــاس ؛ لأن  التكليـــف وأداء الواجـــب لا يقتصـــر علـــى إلقـــاء 
الخطـــب في مجـــالس محـــدودة ، وإنمّـــا هـــو حركـــة وعمـــل دؤوب في وســـط النـــاس ، يشـــاركهم في 

  حد منهم يفرح لافراحهم ويحزن لأحزا م ، ويكون شريكا لهم فيأعمالهم ، ويعيش معهم كوا
__________________  

  .٢٢٦،  ١٣٣:  ٤ابن هشام / السيرة النبوية ) ١
  .٢٦:  ٧مختصر تاريخ دمشق ) ٢



٩٤ 

آمــالهم وآلامهــم ، وهــذه الصــفة تجعلــه قــادرا علــى التــأثير علــى أفكــارهم وعــواطفهم وممارســا م 
  .)١(يعود المريض ، ويتبع الجنازة ، ويجيب دعوة المملوك  ﷐اللّه  العملية ، فقد كان رسول

يعطـي كـلاً مـن جلسـائه نصـيبه ، حـتى لا يحسـب جليسـه أن أحـدا أكـرم عليـه  ﷐وكان 
  .)٢(وكان يضحك مماّ يضحكون ويتعجب مما يتعجبون . منه

إن أخـذنا في حـديث في ذكـر الآخـرة  ﷐كنـّا إذا جلسـنا إليـه : فعن زيد بـن ثابـت قـال 
أخـذ معنـا ، وإن أخـذنا في ذكـر الـدنيا أخـذ معنـا ، وإن أخـذنا في ذكـر الطعـام والشـراب أخــذ 

  .)٣(معنا 
 وينبغـــــي أن لا تكـــــون لقاءاتـــــه مجـــــرد أحاديـــــث ، وأقـــــوال خطابيـــــة ، مقتصـــــرة علـــــى الأمـــــر

بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، ويكــون الآخــرون مجــرد مســتمعين ، بــل ينبغــي أن يســمع مــنهم 
مثل ما يسمعون منه ، ويستمع إلى اقتراحا م وتوجيها م ، فلا ينبغي أن يكـون الحـديث مـن 

  .جانب واحد يصدر من الأعلى إلى الأدنى
  :الصبر والحلم : خامسا 

طريــق طويــل ملــيء بالمعوقــات والعراقيــل ، فــلا بــدّ وأن  إن  طريــق الــدعوة والاصــلاح والتغيــير
ــاه بصــفة الصــبر ، ولابــدّ وان يتحمــل التكــاليف المترتبــة عليــه ، وان يصــبر علــى  يتحلّــى مــن تبنّ

  ردود الأفعال الاجتماعية
__________________  

  .١٥: مكارم الأخلاق ) ١
  .١٥ـ  ١٤: مكارم الأخلاق ) ٢
  .٢١: مكارم الأخلاق ) ٣



٩٥ 

  .والدوافع النفسية التي تدعوه إلى الراحة والهدوء
فعليـه يجـب أن يكــون الآمـر بــالمعروف والنـاهي عــن المنكـر صــابرا علـى طــول الطريـق ، رغــم  
كثرة المعوقات والمثبطات ؛ يصبر على التكـذيب والاسـتهزاء والأذى المـادي والمعنـوي ، ويصـبر 

وان يصـبر علـى الوحشـة في حالـة فقـدان  أمام ضغط النفس التي تروم حـب الراحـة والسـكينة ،
  .الناصر والمعين
يلا   «: قال تعالى    .)١(» واَصبر  عَلى مَا يَـقُولُون  واَهجُرهُم هَجرا جمَِ

  .)٢(» واَصبر  عَلى مَا أصَابَك  إنَّ ذَلِك  مِن عَزم  الامُُور   «: وقال تعالى 
ــــــه ولا بــــــد  مــــــن صــــــبر  علــــــى الشــــــدائد المحيطــــــة بالمصــــــلح والمغــــــير    ، فقــــــد حــــــدّد رســــــول اللّ

مؤمن يحسده، ومنافق يبغضـه ، وكـافر : المؤمن بين خمس شدائد  «: هذه الشدائد بقوله  ﷐
  .)٣( » يقاتله ، وشيطان يضلّه ، ونفس تنازعه

و  «: كمــا أن عليــه التصــبرّ والاســتمرار في حركتــه ، قــال تعــالى  صــبرُِ و  ا نـُـ مَ َ  آ ذيِ هـ ـ الَّــ ا يــ  أيُّ
وا وَراَبِطُوا واَتَّـقُوا اللّه لعََلَّكُم تفُلِحُون     .)٤(» وَصَابِرُ

وينبغــي هنـــا أن يكـــون الصـــابر حليمــا حـــتى ينـــال احـــترام وتقــدير الآخـــرين ، ويملـــك قلـــو م 
  .بحلمه

  .بالحلم تكثر الأنصار «:  ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 
__________________  

  .١٠/  ٧٣: سورة المزمل ) ١
  .١٧/  ٣١: سورة لقمان ) ٢
  .١١٥:  ٥المحجة البيضاء ) ٣
  .٢٠٠/  ٣: سورة آل عمران ) ٤



٩٦ 

  .بالاحتمال والحلم يكون لك النّاس أنصارا وأعوانا
  .أُحْلُم  تُكْرَم  

وا الغضب بالحلم تحمدوا عواقبكم في كلِّ أمر   .)١( » ضادّ
ثلاثــة عشـــر  ﷐والصــبر هــو أهـــم وســائل الاســـتمرار في الــدعوة ، فقــد صـــبر رســول اللــّـه 

عاما على التكذيب والاستهزاء والأذى ، وصبر على المغريات والمساومات ، وصبر علـى أذى 
ـــاب وأذى المنـــافقين ، وأذى أصـــحابه في العهـــد المـــدني ، وصـــبر أمـــير المـــؤمنين   ﷒أهـــل الكت

م أولاده وأهـل بيتـه  ﷒على ازاحته من منصبه ، وصبر الإمام الحسين  في حركتـه حـتى  انـه قـدّ
  .صابرا محتسبا من أجل اعلاء كلمة اللّه تعالى

  :عدم الانشغال في امور هامشية : سادسا 
الاســتمرار مــن الخصــائص الــتي ينبغــي أن يعتمــدها الآمــر بــالمعروف والنــاهي عــن المنكــر هــي 

في أداء التكليـــف والمســـؤولية ، وعـــدم الانشـــغال بـــامور هامشـــية تقضـــي علـــى الوقـــت وتصـــرف 
العمــــل عــــن هدفــــه ، وتحرفــــه عــــن مســــاره ، وهــــو مــــدعو مــــع هــــذا للاعــــراض عــــن الاشــــخاص 

ض عَــن   «: قــال تعــالى . والمواقـف الــتي تشــغله عــن أداء الواجــب خُــذ  العَفــو  وأمُــر بــِالعُرف  وأعــرِ
  .)٢(»  الجاهِلين  

ت والجهــد دون  والاعــراض هــو الــترك والاهمــال ، وعــدم الــدخول في جــدال يضــيع معــه الوقــ
  .ان يحقق شيئا في طريق الواجب

__________________  
  .٢٨٧: تصنيف غرر الحكم ) ١
  .١٩٩/  ٧: سورة الأعراف ) ٢



٩٧ 

المخاصـمة  «: فقـال عـن الـدخول في الخصـومات ، والمـراء  ﷒و ى الإمام أمير المـؤمنين 
  .)١( » تبدي سفه الرجل ولا تزيد في حقّه

  .)٢( » جماع الشر اللجاج وكثرة المماراة «
إيـاكم والخصـومة  «: بقولـه  ﷒وللخصومة آثار سلبية أشار إليها الإمـام جعفـر الصـادق 

ــه عــزَّ وجــلَّ ، وتــورث النفــاق ، و  تكســب الضــغائن ، فــي الــدين ، فإنهّــا تشــغل القلــب عــن ذكــر اللّ
  .)٣( » وتستجيز الكذب

  :القدرة على التقييم الموضوعي : سابعا 
التقيــيم الموضــوعي للاشــخاص والوجــودات يســاهم في انجــاح الاعمــال والنشــاطات المتعلقــة 
بمسؤولية الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، فينبغـي لمـن تحمّـل المسـؤولية أن يقـيّم الاشـخاص 

ث درجــة قــر م وبعــدهم عــن الإســلام فكــرا أو ســلوكا ، علــى أســس ومــوازين اســ لامية مــن حيــ
  .فلكلِّ فرد تقييمه الخاص ليكون الموقف اتجاهه منسجما مع شخصيته

والتقيـــيم الموضـــوعي الـــذي يصـــحبه التعامـــل الموضـــوعي يســـاهم في تشـــجيع المحســـنين علـــى 
  .الاستقامة الاحسان والعمل الصالح ، ودفع المسيئين والمذنبين إلى العودة إلى

لا يكـونن  المحسـن والمسـيء عنـدك  «:  ﷒قال الإمام أمير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب 
  بمنزلة سواء ، فإن ذلك تزهيد لأهل الاحسان في الاحسان ،

__________________  
  .٤٦١: تصنيف غرر الحكم ) ١
  .٤٦٣: تصنيف غرر الحكم ) ٢
  .٣٤٠: أمالي الصدوق ) ٣



٩٨ 

هل الإساءة على الاساءة ، فألزم كلاً منهم ما ألزم نفسه أدبا منك ينفعك اللّه به ، وتنفـع وتدريب لأ
  .)١( » به أعوانك

فــــالتقييم الموضــــوعي يســــتنهض الهمــــم ويســــتجيش العــــزائم ليبــــدأ الإنســــان باصــــلاح وتغيــــير 
في الفكــــر والعاطفــــة والارادة ، مــــن ســــيء إلى حســــن ، ومــــن : شخصــــيته في جميــــع مقوما ــــا 

الايمـــان ، والتقـــوى ، : ســـن إلى أحســـن ، ومـــوازين التقيـــيم الـــتي حـــددها القـــرآن الكـــريم هـــي ح
  .والعلم ، والعمل الصالح

فينبغي تقييم الاشخاص في ضوء من تلـك المـوازين ، والتعامـل مـع النـاس في ضـوء درجـات 
ب قـــدر مـــا يمتلـــك مـــن  ب واحترامـــه المناســـ تلـــك قـــر م وبعـــدهم عنهـــا ، فلكـــلٍّ تقـــديره المناســـ

  .المؤهلات
__________________  

  .٨٧: تحف العقول ) ١



٩٩ 

  الفصل الرابع

  آثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  ونتائج التخلّي عنهما

  المبحث الأول

  آثار الأداء
م مـن آيـات كريمـة وأحاديـث شـريفة نسـتطيع القـول  إن  أهـم الآثـار الـتي : من خلال ما تقدّ

والنهي عن المنكر هي هداية الإنسان فـردا كـان أم مجتمعـا هدايـة تجعلـه يحققها الأمر بالمعروف 
يحكّم مفاهيم الإسـلام وقيمـه في عقلـه وقلبـه وارادتـه ؛ لتكـون الأفكـار والعواطـف والممارسـات 
العمليـــة مطابقـــة للمــــنهج الالهـــي في الحيــــاة ، عـــن طريـــق اقامــــة فـــرائض الــــدين القـــويم وشــــريعته 

  .السمحاء
ام باداء المسؤولية يتعمـق الايمـان باللـّه تعـالى في العقـول والقلـوب ، وتتوثـق ومن خلال الالتز 

الصــلة مــع اللّــه تعــالى والــتي تضــفي الســكينة والطمأنينــة علــى جميــع جــوارح الإنســان ومقوّمــات 
  شخصيته في الفكر والعاطفة والسلوك ، فيتحرر من الالحاد واللاانتماء ، ومن الضياع



١٠٠ 

والعمـى والحـيرة ، ويـتخلص مـن الاوهـام والخرافـات ، ويتوجـه إلى اللـّه والتخبط ، ومن الضلال 
تعالى مستمدا منه العون والإسناد ، فيستشعر الامان والصفاء وهو عميق الصلة بمنعم الوجـود 

  .، وبالركن الركين الذي تتهاوى جميع مظاهر الإسناد أمامه ، وتستقيم نفسه ومشاعره
على أحسن صورة عن طريق جلب المصـالح ودرء المفاسـد ويكون الحفاظ على نظام الحياة 

، فيصـــبح ا تمـــع في قمـــة الســـعادة وهـــو يســـعى إلى الاعمـــار والبنـــاء الحضـــاري ، ويعـــمّ الخـــير 
  .والصلاح جميع مرافق الحياة ؛ لسمو المقاصد ونبل الاهداف المراد تقريرها وتحقيقها في الواقع

م بـه ا تمـع فانـه يحقـق الأمـن والسـلام والطمأنينـة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ان قـا
، فيقضى بواسطة ادائه على جميـع ألـوان العـدوان والاضـطهاد والاسـتغلال ، ويتحقـق العـدل ، 
وتحفــــظ كرامــــة الإنســــان وحريتــــه ، ويــــتم الحفــــاظ علــــى ســــلامة الارواح والاعــــراض والأمــــوال ، 

  .عيش الناس آمنين مطمئنينويقُضى من خلال أدائه على جميع ألوان الاعتداء في
فمــن آثــار أداء مســؤولية الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر تعميــق الاواصــر الاســلامية ، 
وتوحيـــد الصـــف الاســـلامي في ضـــوء وحـــدة العقيـــدة ووحـــدة الســـلوك ووحـــدة المصـــالح ووحـــدة 

  .المصير ، ويعيش ا تمع حياة الاخاء والتعاون والتآزر والتكاتف والتناصر
ار أداء المســؤولية القضــاء علــى جميــع الــوان الانحــراف والفســاد ، واشــاعة الاخــلاق ومــن آثــ

الحسنة في العلاقات الاجتماعية لتقوم علـى قواعـد وأسـس الشـريعة ، حيـث الصـدق والوفـاء ، 
  .والتراحم والتناصح ، واداء الامانة ، والرفق والاحسان ، والانطلاق لإسعاد ا تمع



١٠١ 

لشـــعور بالمســـؤولية مـــن قبـــل الجميـــع ، وايصـــال عـــدول الفقهـــاء الى ومـــن آثـــاره السياســـية ا
مــوقعهم الريــادي ، وتطبيــق حكــم اللـّـه في الارض طبقــا لقواعــد الشــريعة ، وزوال الفــوارق بــين 
الحكــام والمحكــومين ، والتــآزر مــن أجــل الاهــداف الواحــدة ، ومنــع المنحــرفين مــن الوصــول الى 

  .المراكز الحساسة في السلطة السياسية
ومن آثاره الاقتصادية اقامة التـوازن الاقتصـادي ، الـذي يتحقـق عـن طريـق التكافـل والحـث 
على الانفـاق الطـوعي في وجـوه الخـير ، والـدعوة الى القناعـة والكفـاف وعـدم التبـذير ، والنهـي 
عــن الغــش واكــل الامــوال بالباطــل، وأداء الواجبــات الماليــة كالزكــاة والخمــس ، اضــافة الى قيــام 

لـــــة بواجبا ـــــا فى اقامـــــة التـــــوازن ، فتتحقـــــق الرفاهيـــــة للمجتمـــــع باشـــــباع حاجـــــات الفقـــــراء الدو 
  .والمستضعفين

وبــــالأمر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر يــــزداد الــــوعي في صــــفوف ا تمــــع ، وتتفــــتح آفــــاق 
العقـــــول لتنطلـــــق نحـــــو الابـــــداع الخـــــلاّق ، وتتقـــــدم العلـــــوم ، لتكـــــون خادمـــــة للمفـــــاهيم والقـــــيم 

  .الإسلامية
وَلــَو أنَّ  «: ومـن آثـاره لطــف اللـّه تعــالى بعبـاده ورحمتــه لهـم ، ورضــوانه علـيهم ، قــال تعـالى 

  .)١( » ...أهل  القُرى آمنُوا واتَّـقَوا لَفَتَحنَا عَليهِم بَـركََات  مِن السَّماء  واَلأرض  
  .)٢(»  وألّو  استـَقَامُوا عَلى الطَّريِقَة  لأسقَيناهُم مَّاء  غَدَقا «: وقال تعالى 

__________________  
  .٩٦/  ٧: الأعراف ) ١
  .١٦/  ٧٢: سورة الجن ) ٢
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وقـد وردت آيـات عديـدة في فـلاح الـذين يـأمرون بـالمعروف وينهـون عـن المنكـر ، وفي رحمـة 
  .اللّه لهم

اض والاســقام الــتي تنـتج مــن الانحــراف الســلوكي ، كمــا ومـن آثــاره القضــاء علــى جميـع الامــر 
نشـــــاهد عنـــــد غـــــير الملتـــــزمين بالاســـــلام ، كـــــالامراض النفســـــية ، والامـــــراض الجســـــدية المتعلقـــــة 

  .بالانحراف الجنسي ، والادمان ، والانتحار ، والتشتت الأُسري وغير ذلك كثير

  المبحث الثاني

  آثار التخلي عن أداء مسؤولية

  بالمعروف والنهي عن المنكرالأمر 
إن  ارادة اللّــه تعــالى قــد جعلــت للحيــاة ســننا ثابتــة ونــواميس راســخة لا تختلــف ولا تتخلــف 
في جميــع مراحــل الحيــاة الانســانية ، وان موافقــة هــذه الســنن والنــواميس والســير في ضــوئها تثمــر 

وعدم السـير في دائـرة ضـوئها  ثمارها وتنتج نتائجها الايجابية في حركة ا تمع ، كما ان مخالفتها
  .تنتج العكس والسلبية ، وحين توجد الاسباب تتبعها النتائج

وا مَا بِأنفُسِهِم «: ومن هذه السنن    .)١( » إنَّ اللّه لا يُـغيَـّر  مَا بِقَوم  حَتىَّ يُـغيَـّرُ
ا نعِّمة  أنعَمَهَا على قَو  «: وقوله تعالى  وا ذَلِك  بأنَّ اللّه لم  يَك  مُغَيرَّ   م  حَتى  يُـغَيـّرُ

__________________  
  .١١/  ١٣: سورة الرعد ) ١
  .٥٣/  ٨: سورة الأنفال ) ٢



١٠٣ 

  .)٢(»  مَا بِأنفُسِهِم
ويرتــّب اللــّه تعــالى في ضــوء هــذه الســنن والنــواميس آثــارا ونتــائج ســلبية إن تــرك النــاس الأمــر 

  :من هذه الآثار والنتائج بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتخلّوا عن اداء المسؤولية ، و 
  :العقاب الالهي : أولا  

حــين يتخلــى النــاس عــن مســؤولية الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، ســيزداد الانحــراف 
لفقــدان الموجّــه والمرشــد والــرادع ، فيفقــد كــل شــيء اســتقامته ، وتفقــد المــوازين ســلامتها ، ولا 

اة إلى سـلب الرحمـة مـنهم ، وانـزال العقـاب يكون إلاّ العوج الذي لا يستقيم ، وكل ذلك مـدع
بــالجميع ، المنحــرفين والمتقاعســين عــن الــدعوة والاصــلاح معــا ، والعقــاب يمثــل الــوخزة الموقظــة 

  .التي تعيد الناس الى الاستقامة
والذي نفس محمد بيده لتأمرنّ بالمعروف ، ولتنهـون عـن المنكـر ،  «:  ﷐قال رسول اللـّه 

  .)١( » يوشكنّ اللّه ان يبعث عليكم عقابا من عنده ، ثم لتدعنه فلا يستجاب لكمأو ل
يرهم ممـّن لم يرتكبـه ؛  ويكون العذاب شاملاً لا يختصّ بالمرتكبين للمنكر فقط ، بل يعـمّ غـ

  .لأّ م سكتوا عن تغييره
ب العام «:  ﷐قال رسول اللّه    ة بعمل الخاصة إن  اللّه عزَّ وجلَّ لا يعذّ

__________________  
  .٦٨:  ٣كنز العمال ) ١
  .٢٦٧:  ٧مجمع الزوائد ) ٢
  .٦٥/  ٦: سورة الأنعام ) ٣
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حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم ، وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه ، فـإذا فعلـوا ذلـك عـذّب 
  .)٢( » اللّه العامّة والخاصة

مختلفـــــة ، فقـــــد يكـــــون بنـــــزع البركـــــات ، أو بالآفـــــات  والعقـــــاب الالهـــــي لـــــه مظـــــاهر وألـــــوان
  .السماوية ، أو اذاقة البعض بأس البعض الآخر

ت   «: قـــال تعـــالى  ـــن فـَــوقِكُم أو مِـــن تحَـــ ـــذَابا مِّ ر  عَلـــى أن يبَعـــث  عَلـــيكُم عَ ـــادِ قـُــل  هُـــو  القَ
  .)٣(»  ...أرجُلِكُم أو يلَبِسَكُم شِيعا وَيذُِيق  بعَضَكُم بأَس بعَض  

  :اللعنة الإلهية :  ثانيا
مــن آثــار ونتــائج التخلــي عــن مســؤولية الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، شمــول النــاس 

ير المــؤمنين  وإنّ عنــدكم الأمثــال مــن بــأس اللّــه وقوارعــه ، وأياّمــه  «:  ﷒اللعنــة الالهيــة ، قــال أمــ
ووقائعه ، فلا تستبطئوا وعيده جهلاً بأخذه ، وتهاونا ببطشه ، ويأسا من بأسه ، فإنّ اللّه سبحانه لـم 
يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلاّ لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فلعن اللّه السـفهاء 

  .)١( » ...الحلماء لترك التناهي لركوب المعاصي و 
واللعنة إن نزلت على ا تمع جعلته يعيش بعيـدا عـن اللطـف والرأفـة والرحمـة ، فـلا يؤيـدهم 
اللّـــه تعـــالى ، ولا يثبـــتهم ، ولا يؤنســـهم ، ويـــدعهم لوحـــدهم دون اســـناد ، ليواجهـــوا مصـــيرهم 

راف والظلـم والاعتــداء بأنفسـهم ؛ حيــث القلـق والاضــطراب والازمـات النفســية ، بسـبب الانحــ
  .وفقدان الطمأنينة

__________________  
  .١٩٢: ، الخطبة  ٣٩٩:  ج البلاغة ) ١
  .٢٤/  ٨: سورة الأنفال ) ٢



١٠٥ 

  :الهلاك : ثالثا 
يـَا  «: إنّ تطبيق المنهج الإسلامي في الحياة هو احياء للعقل والقلب والارادة ، قـال تعـالى 

  .)٢(» ... بُوا للّه وَلِلرَّسُول  إذا دَعَاكُم لِما يحُيِيكُم أيُّها الَّذين آمَنُوا استَجِي
ــأثير في  والإحيــاء هــو الفاعليــة والنمــو والامتــداد والبنــاء ، والازدهــار الحضــاري ، والتــأثر والت

  .واقع الحياة
ونقــيض الإحيــاء هـــو الهــلاك المتجســد بالســـلبية والخمــود وايثــار الراحـــة والــبلادة الــتي تميـــت 

ــــق الطاقــــات عناصــــر الحي ــــة والروحيــــة والســــلوكية ، وخن ويــــة في جميــــع مقومــــات الإنســــان العقلي
  .والقابليات

ولـــذا فـــإنّ التخلـــي عـــن المســـؤولية الهادفـــة إلى احيـــاء الإنســـان في فكـــره وعاطفتـــه وســـلوكه ، 
يـــؤدي إلى الهـــلاك بـــالخمود والجمـــود ثم الاضـــمحلال ، كمـــا اضـــمحلت الامـــم والحضـــارات في 

  .التاريخ
  :الانقلاب : رابعا 

إنّ التخلي عن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يـؤدي إلى الانقـلاب والتراجـع ، 
ب كــل شــيء في  ب المفــاهيم والقــيم ، وتنقلــب مقومــات الشخصــية الانســانية وينقلــ حيــث تنقلــ

ـــه مـــن الجهـــاد  «:  ﷒حيـــاة الفـــرد وا تمـــع ، قـــال أمـــير المـــؤمنين  الجهـــاد  أول مـــا تغلبـــون علي
  بأيديكم ، ثم بألسنتكم ، ثم بقلوبكم ، فمن لم يعرف بقلبه معروفا ، ولم ينكر منكرا ، قلُِبَ 

__________________  
  .٣٧٥: ، الحكمة  ٥٤٢:  ج البلاغة ) ١
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  .)١( » فجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه
، فيعـود الإنســان وا تمـع إلى حيـاة الاوهــام  فيبـدأ الانقـلاب بـالفكر ثم العاطفــة ثم السـلوك

والخرافات ، ويعيش أواصـر الضـلال والظلمـات ، ثم تنقلـب عاطفتـه فيـوالي مـن أمـره اللـّه تعـالى 
  .بالتبري منهم ، وفي السلوك حيث يعيش الانحراف والانحطاط والرذيلة

وفســـق شـــبابكم ، ولـــم يـــأمروا كيـــف بكـــم إذا فســـدت نســـاؤكم ،   «:  ﷐قـــال رســـول اللّـــه 
نعــم ، « : ويكــون ذلــك يــا رســول اللــّه؟ ، فقــال : ، فقيــل لــه »  بمعــروف  ولــم ينهــوا عــن منكــر

يـا رســول : ، فقيــل لـه » وشـرُّ مـن ذلـك ، فكيــف بكـم إذا آتيـتم المنكــر و يـتم عـن المعـروف؟ 
عروف منكرا ، والمنكـر نعم ، وشرُّ من ذلك كيف بكم إذا رأيتم الم «: اللّه ويكون ذلك ، فقـال 

  .» )٢( معروفا
تقيـيم الاحـداث  فتنقلب المفاهيم والقيم والموازين ، ويكون هذا الانقلاب هو الحـاكم علـى

والمواقـــف والوجـــودات ، وتقـــوم الحيـــاة علـــى أساســـه ، فـــلا يبقـــى مـــأمن مـــن اضـــطراب الأهـــواء 
  .واختلاف الامزجة ، وتصادم المصالح والمنافع

  :رار على مقاليد الامُور سيطرة الأش: خامسا 
التخلـــي عـــن أداء الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، يـــؤدي إلى ازديـــاد عـــدد المنحـــرفين 
والأشـــرار ، وانحســـار عـــدد الصـــالحين والاخيـــار ، ويـــؤدي إلى خلـــق الظـــروف الملائمـــة لتمـــادي 

هم زلا ـم وفسـادهم المنحرفين والاشرار في انحرافهم وشرّهم إثر غياب الرادع لهـم ، والمتـابع علـي
  ، حيث يأمنون من 

__________________  
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عـدم الاعــتراض وعــدم الملاحقــة ، فتنطلــق إراد ــم الضــعيفة أمــام الشــهوات ، وأنفســهم الشــريرة 
ليســـيطروا علـــى مقاليـــد الاُمـــور ، مـــن عقالهـــا ، فيعملـــون مـــا يحلـــو لهـــم ، ثم يكـــون الأمـــر لهـــم 

ويوجهــــون النــــاس حســــبما يــــرون ويشــــاؤون ، وتكــــون الكــــرةّ لهــــم لملاحقــــة ومطــــاردة الاخيــــار 
والصالحين في جميع ميادين الحياة ، ولا يبقى للاخيار والصالحين أي منفذٍ للنجـاة أو النهـوض 

ب ، وأعظـم مـن ذلـك بالأمر من جديد ، فيعيشون الـذل والامتهـان اضـافة إلى الاذى والتعـذي
  .تخلي الرعاية الالهية عنهم ، وعدم استجابة اللّه تعالى لدعائهم

ــيكم  «:  ﷐قــال رســول اللّــه  ــه عل ــالمعروف وتنهــونَّ عــن المنكــر ، أو ليســلطنَّ اللّ ــأمرنّ ب لت
روف ولتنهونَّ شراركم فليسومُنّكم سوء العذاب ، ثم ليدعو خياركم فلا يستجاب لهم ، لتأمرن بالمع

  .)١( » عن المنكر ، أو ليبعثنَّ اللّه عليكم من لا يرحم صغيركم ، ولا يوقّر كبيركم
وإذا تســــلط الاشــــرار عــــمّ الظلــــم والجــــور والاعتــــداء علــــى الأنفــــس والاعــــراض والأمــــوال ، 

فساد الأخلاق وتحللّها ، وضـعف العلاقـات  والاعتداء على جميع الحرمات والمقدسات ، وعمّ 
تماعية ، وتفكك كيـان الاُسـرة الـتي هـي نقطـة البـدء في اصـلاح الجيـل الناشـئ ، والحفـاظ الاج

  .على سلامته الروحية ، وحينئذٍ سيُفتقد الأمان والاستقرار والطمأنينة
__________________  
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